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مقاتلو الحرب الناعمة قضية اليوم

23 لبنانلبنان

علي مراد

ــل«  ــ ــوغــ ــ ــــث »غــ ــــحـ ــبـ ــ ــرّك الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر مـ ــ ــزخــ ــ يــ
بمقالات وفيديوهات حول الملياردير 
الأمـــيـــركـــي المـــولـــود فـــي المــجــر جـــورج 
ــه وهـــجـــومـــا  ــنــ ــا عــ ــ ــاعــ ــ ســـــــــــــوروس، دفــ
التي  الجهات  غالبية   

ّ
أن علما  عليه، 

تـــدافـــع عـــن »رائـــــد الــعــمــل الإنــســانــي« 
التقدّمية والتحرّر«  القضايا  و»داعــم 
مقدمها  وفــي  مؤسساته،  مــن  تتموّل 
»مؤسسة الترويج للمجتمع المنفتح« 
 Foundation To Promote Open(
Society(، ثالث أكبر مؤسسة أميركية 
يُـــســـمّـــى »الـــعـــمـــل  مــــا  - أو  لــلــتــمــويــل 
ــي »واريــــن 

َ
الــخــيــري« - بــعــد مــؤســســت

بافيت« و»بيل وميليندا غيتس«. 
ــن مــؤســســات  ــا يـــمـــيّـــز ســـــــوروس عــ مــ
التمويل »الخيري« الأميركية الأخرى 
ــار الـــجـــغـــرافـــي الــــواســــع  ــشــ ــتــ هــــو الانــ
لــلــقــضــايــا الــتــي يــمــوّلــهــا فـــي الــعــالــم. 
ــة المــجــتــمــع  ــســ ــي مــــوقــــع »مــــؤســ ــ ــدّعـ ــ يـ
المنفتح« أن ســوروس تبرّع، منذ عام 
دولار  مــلــيــار   16.8 بـــحـــوالـــى   ،1979
لدعم قضايا الديمقراطية والحوكمة 
وحـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـــريـــات فـــي 7 

»مؤسسة الترويج للمجتمع المنفتح« 
المباشر في لبنان، ففي عام 2018 بلغ 
 8,978,000 ونحو  دولاراً،   3,036,948
 3,728,000 ونــحــو   ،2017 عـــام  دولار 
دولار عام 2016 )انظر الرسم البياني 
ــلــــى مــــجــــمــــوع الـــتـــمـــويـــل  ــــــاع عــ

ّ
لــــــاط

المباشر لبقية السنوات(. 
مــع بــدايــة الــعــقــد الــثــانــي مــن الألفية 
الــحــالــيــة، بــــدأت »مــؤســســة الــتــرويــج 
ســـســـت عــام 

ُ
لــلــمــجــتــمــع المــنــفــتــح« - أ

لــبــنــان  فــــي  أمـــوالـــهـــا   
ّ
بـــضـــخ  -  2008

ــكـــل مــــبــــاشــــر، عــــبــــر المــــؤســــســــات  بـــشـ
مقدّمها  وفــي  الأميركية  الأكــاديــمــيــة 
 LAU الأميركية  اللبنانية  الجامعة 
التي حصلت عام 2011 على حوالى 
266 ألــف دولار. ومــع احتدام أحــداث 
بـــدأ  ــــام 2012،  عـ ــربـــي«  ــعـ الـ ــع  ــيـ ــربـ »الـ
تدريجيا،  بالتصاعد  التمويل  حجم 
وفـــق   -  2019 عـــــام  لـــبـــنـــان  لــيــصــبــح 
أحـــدث كــشــف مــالــي للمؤسسة - في 
 
ّ
ــــدول الــعــربــيــة الــتــي تــضــخ مــقــدّمــة الـ

فــيــهــا مـــؤســـســـة ســـــــوروس أمـــوالـــهـــا 
مباشرة.

 مؤسسات سوروس، كما العديد 
ّ
لكن

ــق تــــمــــويــــل مـــنـــظـــمـــات  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ مــــــن صـ

مناطق جغرافية حول العالم )أفريقيا، 
ــا،  أوروبـ أوراســيــا،  الباسيفيك،  آســيــا 
ــط،  أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، الـــشـــرق الأوســ
شــمــال أفــريــقــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة(. 
»مؤسسة  لـ المــالــي  الــتــقــريــر  وبــحــســب 
 ،2019( المنفتح«  للمجتمع  الــتــرويــج 
ــوزارة  ح عــنــه لــ وهـــو الأحـــــدث( المـــصـــرَّ
المؤسسة  صرفت  الأميركية،  الخزانة 
بشكل  ــت 

َّ
ــخ

ُ
ض دولار،   669,775,500

مباشر في 96 دولة، وذهب 51 مليونا 
منها لمنطقة الشرق الأوســط وشمال 
ــان نــصــيــب لــبــنــان منها  أفــريــقــيــا، وكــ
مــعــظــمــهــا  دولار،   3,618,000 نـــحـــو 

مات ذات طابع ثقافي.
ّ
لمنظ

المبلغ ليس ثابتا ويــتــفــاوت بين  هــذا 
ــه يــضــع لــبــنــان في 

ّ
ســنــة وأخــــرى، لــكــن

تمويل  كوجهة  عربيا  الأولــى  المرتبة 
)لــم  لـــعـــام 2019  لمــؤســســة ســــــوروس 
تــصــرّح مــؤســســات المــجــتــمــع المنفتح 
بــعــد لـــــوزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة عن 
لكن   ،2020 المـــالـــي  لــلــعــام  بــيــانــاتــهــا 
بحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة، 
ــتــه فــي لــبــنــان عــام 

ّ
بــلــغ حــجــم مــا ضــخ

دولار(.   6,655,000 ــوالــــى  حــ  2020
وفــي الأعـــوام السابقة تــفــاوت تمويل 

تــكــتــفــي  لا  ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ  NGOs الــــــــ 
 الــتــمــويــل مــبــاشــرة فــي الــدولــة 

ّ
بــضــخ

ــلــــوب  ــتـــمـــد أســ ــل تـــعـ ــ المــــســــتــــهــــدَفــــة، بــ
 مبالغ 

ّ
»التمويل من الباطن« عبر ضخ

في  ومؤسسات  صناديق  فــي  كبيرة 
كـــل مـــن هــنــغــاريــا )مـــوطـــن ســــوروس 
الــــــذي  )وطــــــنــــــه  ــا  ـــيــ ــانـ ـــطــ ــريـ وبــ الأمّ( 
لــجــأ إلـــيـــه ويــســكــن فـــيـــه( والــســنــغــال 
والـــولايـــات المــتــحــدة، وبــدورهــا تقوم 
هذه الصناديق والمؤسسات الفرعية 
بــتــمــويــل مــؤســســات فـــي دول أخـــرى 

مستهدَفة. على سبيل المثال، مجموع 
مــــا دفـــعـــتـــه مـــؤســـســـة ســـــــوروس عـــام 
2019 بــشــكــل مــبــاشــر فــي دول جــوار 
 

ّ
الصين بلغ نحو 34,365,000 في كل
من: أندونيسيا، طاجيكستان، بورما، 
تـــايـــانـــد، قــيــرغــيــزســتــان، مــنــغــولــيــا، 
نــيــبــال، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، مــالــيــزيــا، 

أفـــغـــانـــســـتـــان، كـــمـــبـــوديـــا، الــفــلــيــبــين، 
تايوان، هونغ كونغ وبنغادش. هذه 
أكاديمية  إلــى معاهد  الأمـــوال ذهبت 
ــمــــات مــجــتــمــع  ــنــــظــ ــات ومــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
الليبرالية  للمفاهيم  روّجــــت  مــدنــي 
الثقافية  الــعــولمــة  ومــنــاصــرة قــضــايــا 
التي تسعى لتصوير الصين والحزب 
هما خطر 

ّ
أن الشيوعي الصيني على 

على دول جنوب شــرق آسيا ووسط 
آسيا والباسيفيك.

الأمـــــــــوال الــــتــــي تـــحـــوّلـــهـــا »مـــؤســـســـة 
الـــتـــرويـــج لــلــمــجــتــمــع المـــنـــفـــتـــح« إلـــى 
إلى  أســاســي  بشكل  تــذهــب  هنغاريا 
»مـــؤســـســـة مــعــهــد المــجــتــمــع المــنــفــتــح 
فــي بــودابــســت« )حــوالــى 190 مليون 
ع على 

ّ
دولار عام 2019(، ومنها تتوز

ومؤسسات  حكومية  غير  مات 
ّ
منظ

أكـــاديـــمـــيـــة هـــدفـــهـــا لـــبـــرلـــة المــجــتــمــع 
ــة  ــيــ »الـــجـــامـــعـــة الأوروبــ الـــهـــنـــغـــاري كــــ
المركزية« التي أسّسها سوروس عام 
1991، واضطر لنقل مقرّها إلى فيينا 
بعد ضغوط حكومة فيكتور أوربان 
تــقــتــصــر  ولا   .2018 عـــــام  الــيــمــيــنــيــة 
تـــبـــرّعـــات »مــؤســســة مــعــهــد المجتمع 
المــنــفــتــح فـــي بـــودابـــســـت« عــلــى داخـــل 

ً
»مكرمة« سوروس: لبنان أولا

50 مليون دولار 

في تصرف الجمعيات

بدأ حجم التمويل للبنان

بالتصاعد مع احتدام 

أحداث »الربيع العربي« عام 2012

مات »مجتمع مدني« 
ّ

 ملايين الدولارات سنوياً لمصلحة منظ
ّ

ع مصادر التمويل التي تضخ
ّ

تتنو

ع القضايا التي يجري تمويلها، من السياسة إلى الثقافة والتنمية والتعليم. 
ّ

في لبنان، وتتنو

لة 
ِّ

الممو الجهات  هذه  غالبية   
ّ

أن وهو  المهم،  الاستنتاج  يبرز  المصادر،  هذه  ص 
ّ

تفح لدى 

نة إلى أضعاف حجم تمويلات 
َ
هي مؤسسات خاصة، ويصل حجم تمويلاتها السنوية المعل

مؤسسات الدول الرسمية. »مؤسسة المجتمع المنفتح« التابعة للملياردير الأميركي جورج 

سوروس، أبرز هذه المؤسسات الخاصة وأخطرها 

بيانات تمويل مؤسسة الترويج للمجتمع المنفتح في لبنان )2020(

لةالقطاع
َّ

الجهة الممو
قيمة 

التمويل
ن للتمويل

َ
الهدف المعل

تعليم 
اللاجئين

الجامعة الأميركية في بيروت

لتدريب المهنيين الصحيين بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، باستخدام أحدث تقنيات التعلم عن بعد170,000 $

100,000 $إعداد كوادر
لدعم رسم خرائط للمناهج التي تنفذها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا من أجل توسيع تأثيرها على القضايا المدنية والثقافية وغيرها من القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية

إغاثة

جمعية مناهضة العنصرية
$ 25,000

لدعم الاستجابة الطارئة لاحتياجات العمال المنزليين المهاجرين خلال COVID-19، بما في ذلك توزيع المواد 
الغذائية ومستلزمات النظافة على الأشخاص المحتاجين

لتوفير الإغاثة الطارئة للعمال المهاجرين المتضررين من انفجار بيروت50,000 $

353,000 $تجمع ورشة الموارد العربية
لدعم التنمية والنمو الإستراتيجي للشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة. وتوفير التمويل الطارئ لوكالة 

ARC لدعم الأطفال الصغار وأسرهم المتضررين من انفجار آب 2020 في بيروت من خلال تقديم برنامج 
HEPPP وغيره من الدعم المادي

ثقافة وفنون

الصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق(
لتقديم الدعم العام387,500 $

لتقديم الدعم العام710,000 $

المورد الثقافي
لتقديم الدعم العام787,500 $
لتقديم الدعم العام350,000 $

لتقديم الدعم العام200,000 $أشكال ألوان: الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية

حقوق 
اللاجئين

جمعية بسمة وزيتونة
$ 300,000

لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لمساعدة اللاجئين والمواطنين المستضعفين على التعامل مع تفشي فيروس 
كورونا

$ 11,00019-COVID لدعم عمل الحاصل على المنحة بشأن الاستجابة لـ

440,000 $جمعية رواد التنمية
لدعم تمكين اللاجئين والمواطنين المستضعفين من خلال نشر ميسرين مجتمعيين ووسائط إبداعية لتسهيل 

تغيير الموقف العام تجاه الأشخاص المهمشين

تعليم
مركز الدراسات اللبنانية

لدعم عمل الحاصل على المنحة لتحسين سلامة قطاع التعليم في لبنان100,000 $
لتحسين الاستعداد ومرونة نظام التعليم في لبنان استجابة لـ COVID-19 وحالات الطوارئ المماثلة70,000 $

70,000 $شبكة المعلومات العربية التربوية - شمعة
لدعم جمع الدراسات التربوية ووقائع المؤتمرات والتقارير من أجل توفير حرية الوصول إلى الدراسات 

التربوية في العالم العربي وحوله ، ورفع جودة البحث التربوي النقدي.

الحركة 
النسوية

125,000 $مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
لتعزيز المنظمات والشبكات النسوية التي تستجيب لتأثير COVID-19 على النساء في لبنان ومنطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

450,000 $الصندوق العالمي للمرأة
لدعم منظمات حقوق المرأة الشعبية التي تكافح تصاعد العنف الأسري خلال COVID-19 في فلسطين ، 

والاستجابة لاحتياجات المجتمع بعد انفجار الميناء في بيروت

الإعلام البديل

موقع درج
لدعم عمل الحاصل على المنحة في الصحافة الاستقصائية بعد انفجار بيروت95,000 $

لدعم عمل الحاصل على المنحة لتقديم أخبار المصلحة العامة300,000 $

115,000 $مؤسسة سمير قصير
للمساهمة في صندوق إنعاش وسائل الإعلام للصحفيين والإعلاميين الذين تأثروا بانفجار بيروت في 4 

آب  2020

Glitch Lebanon
لدعم عمل المستفيد في إعادة بناء مكتب Glitch في لبنان بعد انفجار بيروت30,000 $

لدعم عمل الحاصل على المنحة في الصحافة الرقمية150,000 $
لتزويد الجمهور اللبناني بدليل مبسط مخصص لفهم أزمة لبنان المالية والديون75,000 $المنصة

حقوق 
المثليين

لتقديم الدعم التنظيمي45,000 $جمعية »حلم« لحقوق المثليين في لبنان

20,000 $المؤسسة العربية للحريات والمساواة
لدعم الحاصل على المنحة في عمله لمساعدة الأقليات الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

في أعقاب انفجار 4 آب في بيروت

حقوق العمال 
الأجانب

191,000 $جمعية إنسان
لتقديم الدعم شبه القانوني للاجئين والضعفاء في بيروت من أجل تحسين المساعدة القانونية والتغلب على 

عقبات الوصول إلى العدالة
لدعم عمل المستفيد في حماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين200,000 $جمعية »كفى« 

قانون 
وحقوق

200,000 $المركز اللبناني لحقوق الإنسان
لحماية حقوق المستضعفين وضحايا التعذيب وضحايا انفجار ميناء بيروت من خلال تقديم الدعم 

القانوني وخدمات إعادة الاندماج

المفكرة القانونية
$ 150,00019-Covid لدعم تحليل إدارة الكوارث استجابة للأزمات في لبنان الناتجة عن انفجار بيروت وكذلك
لدعم عمل المستفيد من أجل سلامة ورفاهية الأشخاص المثليين30,000 $

لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدعم لضحايا انفجار بيروت75,000 $جمعية روّاد الحقوق
لدعم سرد القصص حول موضوع حرية التعبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا135,000 $مؤسسة مهاراتحريات

المخدرات
مركز الإدمان اللبناني - سكون

لتقديم الدعم العام95,000 $

تشريع 
لدعم عمل الحاصل على المنحة في مجال العدالة الاقتصادية والحشيش الطبي في لبنان50,000 $الحشيشة

صة  مخصَّ أساسا  إنها  إذ  هنغاريا، 
دول  فــي  المدنية  المجتمعات  لتمويل 
التي  أوروبــا الشرقية ولا سيما تلك 

كانت ضمن المعسكر الشرقي. 
 مــــؤســــســــة 

ّ
وفــــــــــي أفـــــريـــــقـــــيـــــا تــــــضــــــخ

ســـوروس عــشــرات مــايــين الـــدولارات 
السنغال وجنوب  سنويا في كل من 
أفريقيا. في الأولــى، أسّــس ســوروس 
ــادرة المـــجـــتـــمـــع المـــنـــفـــتـــح لــغــرب  ــ ــبــ ــ »مــ
أفــريــقــيــا« عــــام 2000 كــمــركــز لإعــــادة 
تــمــويــل المــجــتــمــعــات المــدنــيــة فــي دول 
غــرب أفريقيا، حيث تقوم »المــبــادرة« 
الحكومية  غير  ــمــات 

ّ
المــنــظ دعــم  على 

ــة الــثــقــافــيــة  ــعـــولمـ ــار الـ ــكــ المـــــروّجـــــة لأفــ
عشرات  توفير  خــال  مــن  الليبرالية، 
مايين الــدولارات سنويا )81 مليون 
دولار عام 2019(. وفي جنوب أفريقيا، 
أسّـــس ســـوروس عــام 1997 »مــبــادرة 
المــجــتــمــع المــنــفــتــح لــجــنــوب أفــريــقــيــا« 
الــتــي تــمــوّلــت عــام 2019 بــحــوالــى 37 
مليون دولار، ذهبت لدعم المجتمعات 
المدنية في كل من أنغولا، بوتسوانا، 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
ليسوتو، ماوي، موزمبيق، ناميبيا، 
ــد، زامـــبـــيـــا وزيـــمـــبـــابـــوي.  ــانــ ــوازيــ ســ
سمى 

ُ
ت ما  كانت   

ً
مثا زيمبابوي  في 

إحدى  الديمقراطي«  التغيير  »حركة 
ــوّلــــة مــن  ـــمـــات الــرئــيــســيــة )المــــمــ

ّ
المـــنـــظ

ــبــــادرة المــجــتــمــع المــنــفــتــح لــجــنــوب  »مــ
لتغيير نظام  الــتــي سعت  أفــريــقــيــا«( 
الحكم عبر ثورة ملوّنة ضد الرئيس 

روبرت موغابي.
 مؤسسات »المجتمع المنفتح« 

ّ
يُذكَر أن

أصبحت ممنوعة من العمل في كثير 
لي 

ّ
مــن الـــدول نــظــراً إلــى الـــدور التدخ

ــه لــتــحــقــيــق  ــتــ الـــســـلـــبـــي الـــــــذي مــــارســ
ــركـــي ومـــن  ــيـ ــيـــارديـــر الأمـ ــلـ رغــــبــــات المـ
العولمة  تيار  ري 

ّ
وراءه من منظ يقف 

رِد 
ُ
الثقافية الليبرالية. ففي روسيا ط

مــــع مـــؤســـســـاتـــه قـــبـــل ســــنــــوات، وفـــي 
د الــخــنــاق عــلــى الــتــمــويــل  ـــــدِّ

ُ
مــصــر ش

الأجنبي مع صدور قانون الجمعيات 
ــمـــل مـــؤســـســـات  ر عـ ــلــــيــــة فــــتــــضــــرَّ الأهــ
سوروس، وفي هنغاريا طرد أوربان 
)مع  ســـوروس وجامعته  مــؤسّــســات 
ــه أحــد خرّيجيها عــام 1990(. وفي 

ّ
أن

ــــف الإعــــــــام الــحــكــومــي  الــــصــــين وصــ
»الإرهابي«،  أخيراً جورج سوروس بـ
ــمــات في 

ّ
عــلــى خــلــفــيــة تــمــويــلــه مــنــظ

هونغ كونغ وشينجيانغ ومنغوليا 
تعمل ضد النظام الحاكم.

ماذا عن لبنان؟ البيئة كانت خصبة 
ــات ســــــــوروس  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ لاســــتــــثــــمــــار مـ
وقانون  والأزمـــة،  الانهيار  قبل  حتى 
لـــعـــام 1909  الــجــمــعــيــات الــعــثــمــانــي 
المــعــمــول بـــه لــضــبــط تــســجــيــل وعــمــل 
 مــا يُــقــال 

ّ
الــجــمــعــيــات وتــمــويــلــهــا أقــــل

الصاحية، والطبقة  ــه منتهي 
ّ
أن فيه 

وجــهــهــا  أدارت  الــحــاكــمــة  الــســيــاســة 
ــبـــي  ــنـ ــتــــمــــويــــل الأجـ لــــســــنــــوات عـــــن الــ

ب.
َ
العشوائي غير المراق
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جوليا قاسم

فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة، 
المقدّمة  الِمــنــح  كبرى  تحوّلت 
ــى المــــــؤسّــــــســــــات،  ــ ــخــ ــ مـــــــن أســ
المنفتح«  المجتمع  »مؤسّسة 
)OSF( و»مؤسسة فورد«، إلى تمويل 
الــفــنــون والــثــقــافــة فــي لــبــنــان والــعــالــم 
استراتيجية  وثيقة  بحسب  العربي. 
 )ARO( الـــعـــربـــي  الإقـــلـــيـــمـــي  المـــكـــتـــب 
المنفتح«  المجتمع  »مؤسّسة  لـ  التابع 
ــعــدّ هــاتــان المــؤسّــســتــان 

ُ
عـــام 2014، ت

للفنون  المانحة  الجهات  كبريات  من 
ـــة. وقــــــد حــــــدّدت 

ّ
ــة المـــســـتـــقـــل ــافــ ــقــ ــثــ والــ

مات 
ّ
»مؤسّسة المجتمع المنفتح« المنظ

الــثــقــافــيــة كــمــجــال لــلــتــركــيــز عــلــيــه من 
ــل تـــعـــزيـــز »الــــقــــيــــادة والـــحـــوكـــمـــة  ــ أجــ
ــة«، تــحــت شـــعـــار الــفــنــون  ــتــــدامــ والاســ

والثقافة.
في العقدين المنصرمَين، كان النصيب 
الأكــــــبــــــر مــــــن الــــتــــمــــويــــل مــــــن حـــصّـــة 
مــؤسّــســتــين هــمــا: »المــــــورد الــثــقــافــي« 
ــلـــثـــقـــافـــة  و»الـــــــصـــــــنـــــــدوق الـــــعـــــربـــــي لـ
والفنون« )آفــاق( الــذي شــارك »المــورد 
الثقافي« في تأسيسه عام 2006. وقد 
ســاهــمــت »المــجــتــمــع المــنــفــتــح«، بشكل 
مباشر، في تأسيس »آفاق« ونموّها، 
ــزت بـــدورهـــا على  ــ ــيـــرة ركّـ وهــــذه الأخـ
تـــوســـيـــع نــــطــــاق الـــتـــمـــويـــل الـــعـــربـــي 
ت 

ّ
ي ونموّه. من هذا المنطلق، تلق

ّ
المحل

دولار،  مليون   1.7 الــثــقــافــي«  »المــــورد 
الــدورة  بين عامَي 2017 و2019. وفي 
»آفــاق«  ت 

ّ
تلق  ،2018 لعام  الضريبية 

»المــجــتــمــع  مــــن  دولار   مـــلـــيـــون   2.36
المــنــفــتــح«. أمّـــا »مــؤسّــســة فــــورد«، فقد 
المستفيد  ــجــاهــات« 

ّ
»ات كــانــت جمعية 

الأكبر منها، عام 2021، إذ مُنحت ما 
يفوق 2.5 مليون دولار، فيما حصلت 

»آفاق« على 1.5 مليون دولار.
 الاعتراف 

ّ
التمويل، في ظل يأتي هذا 

ــهــا تــيــار »دمــقــرطــة« 
ّ
أن بالثقافة عــلــى 

حيث فشلت الــحــرب، إذ تــؤكّــد وثيقة 
 من أهدافه 

ّ
المكتب الإقليمي العربي أن

تعزيز »بيئة إعلامية حرّة وتعدّدية«، 
الديمقراطية  مــهــمّــة إحـــلال  ــار  إطـ فــي 
»حــــــيــــــث الـــــصـــــحـــــافـــــة غـــــيـــــر حــــــــــــرّة«. 
ــد تـــقـــريـــر »اتــــجــــاهــــات« لــعــام  ــرصــ ويــ
ــانــين 

ّ
الــفــن حــقــوق  »انــتــهــاكــات   ،2016

ق تنظيم الجهات 
ّ
فين«، كما يوث

ّ
والمثق

المدني  المجتمع  فــي  الفاعلة  الثقافية 
اللبناني.

ــنـــدرج الــســيــاســة الــثــقــافــيــة  ــك، تـ ــذلـ كـ
ــن الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف الـــــتـــــنـــــمـــــوي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ضـ
ــــروّج  ــــذي يـ ــاد المـــعـــرفـــة« الــ ــتـــصـ »اقـ ـــ لـ
المنظمات غير  له عبر  الدولي  البنك 
ــط »المــــورد 

ّ
ــو مـــا ســل الــحــكــومــيــة، وهـ

ــار  الـــثـــقـــافـــي« الـــضـــوء عــلــيــه، فـــي إطـ
الــثــقــافــيــة.  الـــســـيـــاســـات  بـــشـــأن  رؤاه 
بيانات  قاعدة  »آفاق« حالياً  وتملك 
ان، وتنشط 

ّ
واسعة تضمّ 10 آلاف فن

في تدريب المستفيدين من الِمنح.
ــمــة 

ّ
انــطــلــق »المـــــــورد الـــثـــقـــافـــي« كــمــنــظ

ثــقــافــيــة عــربــيــة غــيــر ربــحــيــة مسجّلة 
 أنحاء 

ّ
ي أعمالها كل

ّ
في بلجيكا، تغط

في  الإداري  ومركزها  العربي،  العالم 
قــبــل عــــام 2009، ومــــع إطـــلاق  مـــصـــر. 
للمؤسّسة،  الثقافية  السياسة  مرحلة 
إلــى مكتبها في  يــذهــب  التمويل  كــان 
ى 250 ألــف دولار 

ّ
بلجيكا، والــذي تلق

بين عامَي 2008 و2009.
تعترف المؤسّسة الإقليمية، في بحثِها 
ــــرة حــــــول الـــســـيـــاســـات  ــــظـ بــــعــــنــــوان »نـ
الــثــقــافــيــة« بــعــدم فــصــل الــســيــاســة عن 
ــق الــرابــط بــين الأحـــزاب 

ّ
الثقافة، وتــوث

ــــمــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
ّ
ــة والمــــنــــظ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ

القرينة لها. مع ذلك، كان الهدف إنشاء 
مؤسّسة ثقافية منفصلة عن الأحزاب 
الــقــائــمــة، مــن خــلال الــبــرامــج المرتبطة 
»المـــورد الاجــتــمــاعــي«، مثل  بمؤسّسة 
مــن  ــوّل  ــ ــمـ ــ المـ  MedCulture بــــرنــــامــــج  
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بـــين عـــامَـــي 2014 
القطاع  »دور  يشجّع  والـــذي  و2018، 
المشهد  فــي صــنــع  والــخــاص  المستقل 

الثقافي«.
يــتــجــاوز »المــــــورد الــثــقــافــي« الـــحـــدود 
الـــفـــاصـــلـــة بــــين الـــســـيـــاســـة والـــثـــقـــافـــة، 
الثقافي«  »الــفــضــاء  إمــكــانــات  ويــضــع 
لإعادة هيكلة السياسات والمؤسّسات 
في لبنان، ومعالجة مشاكل »الرقابة« 
اللبناني،  العام  الأمــن  بها  يقوم  التي 

ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة غــــالــــبــــاً عــــــن اعـ ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ والـ
»طائفية« أو »سياسية« أو »أخلاقية«. 
وفي البحث السالف الذكر، يستعرض 
مــبــادراتــه  تفاصيل  الثقافي«  »المــــورد 
لــتــغــيــيــر الإطــــــــار الـــقـــانـــونـــي لـــــــوزارة 

الثقافة والقطاع الثقافي.
الــســيــاســة  طــــــر 

ُ
أ دمـــــج  جـــهـــود   

ّ
أن  

ّ
إلا

ــة مــــــع الــــهــــيــــئــــات الإداريـــــــــــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
ل بالنجاح. 

ّ
كل

ُ
الرسمية اللبنانية لم ت

ل مؤسّسة »المــورد 
ّ
ووفــق مــا قــال ممث

»الأخــــبــــار«: »لــــم نــتــمــكّــن  الـــثـــقـــافـــي« لـــــ
بــعــد مــن تــعــزيــز الــتــعــاون فــي تطوير 
السياسات الثقافية بين وزارة الثقافة 
تقدّم  إحــراز  أو  الثقافية،  والمؤسّسات 

في القوانين التي تحكم القطاع«.
مع ذلك، لعب »المورد« دوراً في تسهيل 
أنشطة ثقافية إقليمية بالتنسيق مع 
الدولية.  المانحة  والجهات  السفارات 
أطــلــقــت  الـــثـــانـــي 2012،  تــشــريــن  ــي  وفــ
المــنــظــمــة بــرنــامــجــاً تــجــريــبــيــاً انبثقت 
عـــنـــه مـــؤسّـــســـة »الـــعـــمـــل لــــأمــــل« غــيــر 
ــلـــت فــريــقــاً من  الــحــكــومــيــة، الـــتـــي أرسـ
ــانــاً إلـــى بــلــدة كــلــس الــحــدوديــة، 

ّ
17 فــن

جنوب شرق تركيا، ومخيّمات أخرى 
قرب الحدود السورية.

سّــــســــت »آفـــــــــاق«، الــتــي 
ُ
فــــي المـــقـــابـــل، أ

لــبــنــان، عـــام 2011، لسدّ  انــطــلــقــت فــي 
ــنــــح فــي  ــرات نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل والمــ ــغــ ثــ
ى مهمّة الجهة 

ّ
العالم العربي، إذ تتجل

المانحة، بحسب بيانها، في المساهمة 

ــعــــات مـــنـــفـــتـــحـــة  ــمــ ــتــ فـــــــي »بـــــــنـــــــاء مــــجــ
وحـــيـــويـــة«، وهــــذه هـــي حــرفــيــاً مــهــمّــة 
ــتـــح«. عـــام  ــفـ ــنـ »مــــؤسّــــســــة المـــجـــتـــمـــع المـ
2017، خلصت ورقة سياسية صادرة 
والأمــم  لندن  فــي   King›s College عــن 
 
ّ
المـــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف، بـــعـــنـــوان »فــــن
الدبلوماسية  دراســـة  الناعمة:  الــقــوة 
الــثــقــافــيــة فــــي مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
ــة هــي  ــافـ ــقـ ــثـ الـ  

ّ
إلــــــى أن فــــي جــــنــــيــــف«، 

»حــصــان طــــروادة« الأنــســب للرسائل 
ها حاجة ضرورية 

ّ
أن كما  السياسية، 

»تمويه«  لـ الغربيين،  للدبلوماسيين 
»استخدام«  عبر  السياسية  الرسائل 

الفنون لأغراض سياسية.
الثقافات  بعض   

ّ
أن الوثيقة،  وزعــمــت 

»الاســـتـــفـــزازيـــة« تــمــيــل نــحــو »الــعــنــف 
ــك المـــهـــمّـــة  ــذلــ ــرّف«، نـــاســـفـــة بــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ والــ
الحضارية المتمثلة في تعزيز وتمويل 
الذي يتماشى مع  الثقافة والمحتوى، 

»القيم الليبرالية لأمم المتحدة«.
فــي أيـــار 2020، وعــلــى ضــوء الانهيار 
ــــذي فــاقــمــت  الاقـــتـــصـــادي الــلــبــنــانــي الـ
جائحة »كوفيد -19« من حدّته، أطلقت 
و»آفـــاق«  الثقافي«  »المـــورد  مؤسّستا 
»صندوق التضامن مع لبنان« لرصد 
انين الذين تدعمهم. 

ّ
أموال طارئة للفن

وبعد انفجار مرفأ بيروت، في الرابع 
من آب 2020، جرى إطلاق جولة ثانية 
المشاركة  مات 

ّ
المنظ كانت  للصندوق. 

على  للحصول  بطلب  للتقدّم  مؤهّلة 

جوليا قاسم

»منظمة  مــنــحــت   ،2013 عـــام 
ألــف   125 المــنــفــتــح«،  المجتمع 
من  فة 

ّ
مؤل »جمعية«  لـ دولار 

شخص واحــد، ومــن دون أي 
ــرات فــعــلــيــة عــلــى نـــشـــاط علني  ــ

ّ
ــؤش مــ

قامت به.
ى خالد الاختيار قيادة الجمعية، 

ّ
تول

وهو ناشط ســوري معارِض ومــدوّن، 
مــنــذ عـــام 2007. لــجــأ إلـــى بــيــروت في 
ــــان فـــي دمـــشـــق من  نــيــســان 2011، وكـ
روّاد »بيت القصيد«، وهو عبارة عن 
كــان يجمع شخصيات  مفتوح،  منبر 
مــــن المــجــتــمــع الــــســــوري وصــحــافــيــين 
أجـــانـــب فـــي أجـــــواء شــعــريــة، وتــحــوّل 

لاحقاً إلى ملتقى لنشطاء المعارضة. 
متين: 

ّ
في بيروت ترأس الاختيار منظ

جمعية ANANT Collective، وإحقاق 
Ihqaq. مهمّة الأولى »توثيق انتهاكات 
حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام 
السوري في لبنان وســوريــا«؛ وهدف 
ــة »تــــقــــديــــم الــــدعــــم الـــقـــانـــونـــي  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
لـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين، بـــالـــشـــراكـــة مــع 
ــات المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي«. لـــكـــن،  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ مـ

رغــــم هــــذه الادعـــــــــاءات الــكــبــيــرة لــهــذه 
المبادرة الجماعية المفترَضة، لا توجد 
ـــرات فعلية عــلــى وجــودهــا على 

ّ
مـــؤش

المستوى الشعبي.
فــي أيــلــول 2010، قبل ستة أشــهــر من 
انــدلاع الاحتجاجات في سوريا، ورد 
اسم الاختيار في صحيفة »نيويورك 
ـــــه مـــــدون فـــي مـــدوّنـــة 

ّ
تـــايـــمـــز« عــلــى أن

المعارضة  لــســوريــا(  نا 
ّ
)كل  All4Syria

التي انطلقت عام 2003 بهدف »الدفاع 
ــة 

ّ
عـــن حــريــة الــتــعــبــيــر واســتــنــكــار كــاف

أشكال العنف«. عام 2012، ظهر اسمه 
عين على عريضة صادرة عن 

ِّ
بين الموق

»جــمــعــيــة هــنــري جــاكــســون« الــتــابــعــة 
لــلــمــحــافــظــين الـــجـــدد فـــي بــريــطــانــيــا، 
ــحــاد الأوروبـــي إلــى معاقبة 

ّ
تدعو الات

حزب الله. 
ــة، كـــان  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــرب الـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ

التمويل  عــن   
ً
وفــضــلا دولار.  ألـــف   70

ى 
ّ
من »مؤسّسة المجتمع المنفتح«، تلق

»صندوق التضامن مع لبنان«، دعماً 
ــــدوق الـــحـــمـــايـــة الــثــقــافــيــة«  ــنـ ــ مــــن »صـ
البريطاني،  الثقافي  للمجلس  التابع 
والمؤسّسة الثقافية الأوروبية، ومكتب 

التعاون السويسري، وغيرها.
عتبر ليلى حوراني، رائدة في تطوير 

ُ
ت

ــرامــــج الـــثـــقـــافـــيـــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــبــ الــ
الـــشـــرق الأوســــــط. إلــــى جـــانـــب كــونــهــا  
مــديــرة الــبــرامــج فــي »مــؤسّــســة فــورد« 
التي تعمل على تقديم المنح الثقافية 
أيضاً  كــانــت  وهــي  العربية،  للمنطقة 
»المـــورد  مــن أعــضــاء المــجــلــس الــفــنــي لــــ

الاخــتــيــار يــدلــي بــتــعــلــيــقــات لــوســائــل 
إعــــــــــــــــلام، مــــــثــــــل »صــــــــــــــوت أمــــــيــــــركــــــا« 
و»نيويورك تايمز«. وبحسب صفحته 
شـــارك خالد  إن«،  »لينكد  مــوقــع  على 
الاختيار في »المركز السوري للإعلام 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر SCM«،الــــــــــذي يقف 
نة السورية المعارِضة »عنب  خلف المدوَّ
ــدر الاخــتــيــار  ــ ــام 2007 أصـ ــلــــدي«. عــ بــ
تـــقـــريـــرَي »مـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات فــي 
سوريا« و»أداء الإعلام السوري«. وفي 
فــي بودكاست  عــام 2015، حــل ضيفاً 
ل من »معهد أصفري«  »الوضع«، المموَّ
الــــتــــابــــع لـــلـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
ومعهد  جورجتاون  وجامعة  بيروت 
الــــــدراســــــات الـــعـــربـــيـــة، لـــلـــحـــديـــث عــن 
مبادرة »إحقاق«. لكن رغم الاستثمار 
بقي  ومــبــادراتــه،  الاختيار  في  الكبير 

دوره هامشياً.
ف نشاط 

ّ
في كانون الثاني 2015، توق

ــبــــوك لــكــلا  ــايــــســ ــابَــــي تـــويـــتـــر وفــ حــــســ
ين. عام 2018، عُقد في بيروت 

َ
المبادرت

ــم المــتــحــدة،  ــ اجـــتـــمـــاعٌ مـــدعـــوم مـــن الأمـ
ــيـــق بـــشـــأن  ــقـ ــتـــحـ ــة الـ ــنــ بــــعــــنــــوان »لــــجــ

و2011.   2005 ــامَـــي  عـ بـــين  الــثــقــافــي« 
ــهــا عضو فــي مجلس إدارة كل 

ّ
أن كما 

يها 
ّ
من »اتجاهات« و»آفــاق«. منذ تول

منصبها، رُصدت أكبر منح »مؤسّسة 
ــيــة في 

ّ
فــــورد« لمــؤسّــســات ثــقــافــيــة وفــن

مـــنـــطـــقـــة »الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال 
أفــــريــــقــــيــــا«، مـــــن ضـــمـــنـــهـــا مـــلـــيـــونـــان 
لمـــصـــلـــحـــة  دولار  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ ــــف  ــــصــ ونــ
ــاهـــات« عــــام 2021 )وهــــي قــفــزة  »اتـــجـ
كبيرة من عام 2020 حين بلغت منحة 

»مؤسّسة فورد« 650 ألف دولار(.
ــورد«،  ــ تــمــاهــي أهـــــداف ســـــوروس و»فــ
بــالــتــرويــج لــلــفــن المــعــاصــر والــتــعــبــئــة 
مـــــــع دور  يــــتــــمــــاشــــى  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، 
»قـــــوة عــظــمــى  ــات المــــتــــحــــدة كــــــ ــ ــولايــ ــ الــ
 King›s College تقرير  وفــق  ناعمة«، 
ومـــكـــتـــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي جــنــيــف. 
المعاصر،  الفن  كانت مواضيع  وطالما 
ــتـــي تــبــحــث فــــي ســـيـــاســـات الـــهُـــويـــة  الـ
والــهــجــرة والـــعـــولمـــة، وانــتــقــاد الــدولــة 
وسلطة الدولة، وإعادة تصوّر الذاكرة 
التاريخية، من أدوات الترويج الثقافي 
الـــتـــي تــنــاســبــت مـــع وجـــهـــة الـــولايـــات 
المــتــحــدة خـــلال الــحــرب الـــبـــاردة. وهــي 
ــوم، بــتــمــثــيــلــهــا لــلــروح  ــيــ تــســتــخــدم الــ
الــلــيــبــرالــيــة، كــوســيــلــة مــلائــمــة لإحــلال 
وبالتالي  جديدة،  إيديولوجية  رؤيــة 
العربية، من خلال  سياسية للمنطقة 
 جــديــداً مــن الــقــيــادات 

ً
تــدريــبــهــا جــيــلا

الثقافية، وبالتالي السياسية.

ســـــوريـــــا«، ركّـــــــزت فـــيـــه الــشــخــصــيــات 
المشاركة  الحكومية  غير  ــمــات 

ّ
والمــنــظ

عــلــى شــيــطــنــة الــقــانــون الـــســـوري رقــم 
10. وفـــي حـــزيـــران، وصـــف الاخــتــيــار، 
ــه 

ّ
ــانـــون بــأن ــقـ فـــي آخــــر مـــنـــشـــوراتـــه، الـ

»ســرقــة« و»اســتــيــلاء على الأراضــــي«. 
بمجرّد انتهاء دورة تمويل عام 2018، 
انتهى أمــر الاخــتــيــار أيــضــاً. إذ يعود 
ــر مــنــشــوراتــه عــلــى صــفــحــتــه على  آخــ
فايسبوك، وعلى حسابه على المدوّنة، 
وعلى تويتر إلى عام 2018. ولم تعد 
مداخلاته تظهر المقالات المنشورة في 
الرئيسية،  الأميركية  الإعـــلام  وســائــل 
ــهـــادات ضــــدّ جـــرائـــم مــزعــومــة  أو كـــشـ

ارتكبها النظام السوري.
درج 

ُ
منذ عام 2017، لم يعد العنوان الم

في سجلات المموّل قيد الاستخدام من 
قبل الجمعية المفترضة. وبعد انتهاء 
دورة التمويل، اختفى نشاط الاختيار 
فعلياً، ولم يعد هناك أيّ أثر لنشاطه 
على الإنترنت، أو في وسائل الإعلام، 
ــوري  ــســ الــ ــــي مـــشـــهـــد »الــــنــــضــــال  أو فـ

المعارض« في المنطقة.

مع سوروس.. الثقافة العـربية اكثر ليبرالية

جمعية لشخص واحد!

لبنانلبنان

في العقدين 

المنصرمين ذهبت 

برى من 
ُ

الحصة الك

تمويل سوروس إلى 

ي »المورد 
َ
ست

ّ
مؤس

الثقافي« و»آفاق«

عام 2010، اشترت »مجموعة M1« المملوكة من الأخوين نجيب وطه ميقاتي، 
من شركة Hearst، المبنى الرقم 224 - غربي، المسمّى »أرغــونــوت«، الكائن 
بـــرودواي وشــارع 57 في مانهاتن  الجنوبي الشرقي من شــارع  الركن  في 
في مدينة نيويورك مقابل 85 مليون دولار. شيّد المبنى عام 1909 صانع 
السيارات آرون ديماريست، وفي عام 1917 اشترته شركة GM لصناعة 
باتها. شغلت شركة 

ّ
متطل مع  ليتناسب  عمارته  ترتيب  وأعــادت  السيارات 

Hearst المبنى بين عامَي 1977 و2006. عندما استحوذت مجموعة الأخوين 
بوضع  بــاشــرت  قــد  للهندسة   Gensler شركة  كانت  المبنى،  على  ميقاتي 
خطط إعادة تأهيله مقابل 45 مليون دولار. عام 2011 حصل المبنى على 
»الجائزة الذهبية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي - LEED« من »مجلس 
المباني الخضراء الأميركي«، ما جعل »أرغونوت«  أحد المباني القليلة التي 

يزيد عمرها على 100 عام تحصل على شهادة LEED الذهبية. 

المجتمع  أن »مؤسّسة  أميركية  إعــام  أيــلــول 2011 كشفت وســائــل  فــي 
أي حوالى  »أرغــونــوت«،  »المكتبية« في   مساحة 

ّ
كــل المنفتح« ستستأجر 

154 ألف قدم مربّعة، من مجموعة الأخوين ميقاتي، مقابل 50 إلى 55 
دولاراً للقدم المربّعة الواحدة سنوياً، أي نحو ثمانية مايين دولار سنوياً. 
عام  منتصف  للمبنى حتى  ميقاتي  الأخوين  ملكية مجموعة  استمرّت 
أن  ــر 

َ
يُــذك دولار.  مليون   213.8 بـــ   Eretz لمجموعة  باعته  عندما   ،2015

ف بتشكيل حكومته الثانية في كانون الثاني 
ّ
ل
ُ
الرئيس نجيب ميقاتي ك

آذار  العام نفسه، وأعلن استقالتها في  لها في حزيران من 
ّ
2011 وشك

ت 
َ
سُجّل  .2014 شباط  حتى  الأعمال  بتصريف  استمرّت  لكنها   ،2013

بــدايــة تــمــويــل »مــؤســســة المجتمع المــنــفــتــح« فــي لــبــنــان عـــام 2011 بــواقــع 
 6.9 بحوالى  الأولـــى  ذروتـــه  ويبلغ  تدريجياً  ليتصاعد  دولار   209,000

مايين دولار عام 2014.

فلسفة 

تاجر ثورات

جمال غصن

ينسب جورج سوروس نجاحه في عالم 
الاستثمارات المالية إلى نظرية الانعكاسية 

)reflexivity( في الاقتصاد. تقول هذه 
النظرية إن المستثمرين في الأسواق المالية 

لا يستثمرون وفقاً للأسس الاقتصادية، بل 
يتبعون رؤية مغلوطة لوقائع السوق ناتجة 
عن انعكاس حلقة التلقيم الراجع الإيجابي 

التي تطغى في أسواق التداول. بكلمات 
أبسط، المستثمر الذي يسعى إلى جني 

الأرباح من »لعبة البورصة« عليه أن يكون 
 بأداء السوق وإلا لن يستثمر فيه. 

ً
متفائا

هذا التفاؤل لدى المستثمر وأمواله المستثمرة 
تينعكس ايجابياً من خال المساهمة بارتفاع 
»القيمة« في السوق. ثم يؤدي ذلك إلى تعزيز 
التفاؤل في السوق ويرسّخ الرؤية الإيجابية 

له، ما يجعل المستثمر يتجاهل الأسس 
ق التوازن 

ّ
الاقتصادية التي يفترض أن تحق

وتحدّد القيمة الفعلية للسوق، ويجعله يقول 
»السوق بألف خير!«. بما أن هذا الخطاب 
الإيجابي يطغى على المستثمرين، تبقى 

السوق بخير رغم انعدام التوازن بين القيمة 
الواقعية لها ووهم القيمة الذي تعكسه 

المداولات، إلى أن تنفجر الفقاعة وتحصل 
أزمة انكفاء وكساد )وتصحيح لقيمة 

السوق(. طبعاً، كل ذلك يفترض أن السوق 
حرة ولا ضوابط على الأسعار إلا عرض 
وطلب المستثمرين الساعين وراء مداخيل 
قها لهم أموالهم من دون أن يحتاجوا 

ّ
تحق

إلى العمل. 
وإن كانت أسواق العمات والسلع والأسهم 

والأوراق المالية ومشتقاتها هي الأكثر 
انتشاراً معظم سنين سوروس التسعين 

على هذه الأرض، يمكن النظر إلى ظاهرة 
التجارة في سوق الفِيَش غير القابلة 

للتبادل )NFTs(، على أنها انعكاس رقمي 
لانعكاسية التي يتحدث عنها سوروس. 

فهناك فائضٌ من الايجابية بين مستثمرين 
ون أموالهم في ملكية النسخات 

ّ
يضخ

الأصلية لملفات رقمية يمكن استنساخها 
حرفياً بكبسة زر. وطبعاً هناك عرض 

وطلب أعطيا هذه الفِيَش قيمة سوقية. لكن 
انطاقة صرعة اقتنائها الربيع الماضي لا 

برّر اقتصادياً إلا على أنها إدراك مفاجئ 
ُ
ت

لقيمة نشأت من لا شيء وباتت تنعكس 
 وأرباحاً وخسائر في سوق. هي حتماً 

ً
تداولا

فقاعة وستعود قيمتها في نهاية المطاف إلى 
لا شيء. 

لكن سوروس يقول إن الانعكاسية بالنسبة 
له هي فلسفة يطبّقها في كافة نواحي 

الحياة، ومنها نظرته إلى المجتمع المنفتح 
الذي يروّج له حول العالم. وفي شرحه 

لفلسفته في مقال طويل في »فاينانشال 
 عبارة »هذه لحظة 

ً
تايمز«، يستخدم مثالا

ثورية« على أنها عبارة انعكاسية وتعتمد 
ع الذي تحدثه. 

ْ
قيمتها الحقيقية على الوَق

أي أنه يقول في حال دخلت العبارة في ما 
يسميه حلقة التلقيم الراجع الإيجابي، فقد 

حدث التأثير المرجو 
ُ
تلقى سوقاً يتداولها، وت

منها. ليس المطلوب من »الثوّار« إلا الإدراك 
 ثورية وينعكس ذلك وضعاً 

ً
أن اللحظة فعا

مؤاتياً للثورة. في المقابل، طبعاً، هو أن انعدام 
التوازن بين الواقع وتفاؤل »الانعكاسيين« 

عاً معاكساً. فما يقوله سوروس، 
ْ
قد ينتج وَق

وفقاً لكل ما نعرفه عن رجلٍ نذر نفسه 
لخدمة امبريالية واشنطن الديمقراطية، هو 

ع »اللحظة الثورية« إما يكون ثورة 
ْ
أن وَق

 ما ينجزه هو إنتاج فقاعة من 
ّ

ملوّنة…أو جل
المجتمع المنتفخ.

Broadway سوروس وميقاتي في
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مقاتلو الحرب الناعمة قضية اليوم

تعلن جريدة الأخبار

عن حاجتها إلى متدريبن في قسم الأرشيف : 

◄ إختصاص : إدارة معلومات

◄ المهــارات: الإلمــام بالتقنيــات والبرامــج الإلكترونيــة، 

حســن التنظيــم والدّقــة والملاحظــة، القــدرة علــى 

ــار  ــات )صــور ونصــوص ومقــالات ( واختي توثيــق البيان

Metadata

Flexible :دوام العمل  ◄

)10 صباحا – 3 بعد الظهر / 2 بعد الظهر – 7 بعد الظهر( 

للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد 

HR@al-akhbar.com : الإلكتروني

علي مراد

ــــي اكـــتـــســـب  ــقـ ــ ــريـ ــ ــوب أفـ ــ ــنـ ــ ــو جـ هــــ
البريطانية بالولادة عام  الجنسية 
الأســاســي  تعليمه  ــى 

ّ
تــلــق  .1953

ــدارس بــريــطــانــيــا، وحــصــل  ــ فـــي مـ
على بــكــالــوريــوس فــي الــتــاريــخ مــن جامعة 
كــامــبــريــدج الــبــريــطــانــيــة، ومــاجــســتــيــر في 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة مــن جــامــعــة ميشيغان 

الأميركية. 
بــراون حياته المهنية عام  بــدأ مــارك مالوك 
»إيــكــونــومــيــســت«،  لمــجــلــة   

ً
مـــراســـا  1977

المــفــوّضــيــة  فــي  للعمل  عـــام 1979  وانــتــقــل 
الاجئين.  لــشــؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
لــفــتــرة  بـــريـــطـــانـــيـــا  إلـــــى  عـــــاد  عـــــام 1983، 
ح 

ّ
ترش ببطاقة  يحظى  أن   

ً
مــحــاولا وجــيــزة 

لانتخابات البرلمانية عن الحزب الاشتراكي 
ه فشل. عام 1986 عُيّن في 

ّ
الديمقراطي، لكن

 Sawyer Miller( »مجموعة »سويير ميلر
Group(، وهي شركة عاقات عامة دولية 
الانتخابية  الحمات  إدارة  في  متخصّصة 

حين الموالين للغرب. 
ّ

لمصلحة المرش
في هذا الإطار، قدّم مالوك براون عام 1989 
خدماته الاستشارية الانتخابية لسانشيز 
دي لوزادا، حاكم بوليفيا المكروه من شعبه 
ــه الــنــيــولــيــبــرالــيــة وخــضــوعــه  بــســبــب مــيــول
ــذي انــتــهــى بـــه المـــطـــاف عــام  ــ لــواشــنــطــن، والـ
طائرة  متن  على  بوليفيا  من  هارباً   2003
مالوك  ظهر  بعدها،  الأميركية.  ميامي  إلى 
ــى جــانــب  ــام 1990 إلـ ــــراون فـــي الــبــيــرو عـ بـ
صــديــقــه الــقــديــم الـــروائـــي مــاريــو فــارغــاس 
يــوســا لمــســاعــدتــه فـــي حــمــلــتــه لانــتــخــابــات 

الرئاسة.
ــــي قـــــــــدّم خـــدمـــاتـــه  ــتـ ــ شـــمـــلـــت الأطــــــــــــراف الـ
ــورازون  ــ الاســـتـــشـــاريـــة الانــتــخــابــيــة لـــهـــا، كــ
ــي الــفــيــلــيــبــين عــــام 1986 عــنــدمــا  أكــيــنــو فـ
وفــازت  ماركوس  فرديناند  حت ضد 

ّ
ترش

الــجــيــش والــكــنــيــســة، بحجة  بـــمـــؤازرة  عليه 
تزوير ماركوس نتائج الانتخابات، لتلتحق 
النيوليبرالية  ظم 

ُّ
الن بركب  الفيليبين  بعدها 

في شرق آسيا. ابتداءً من عام 1991، قدّم 
لــحــكــام كولومبيا  ــراون خــدمــاتــه  ــ بـ مـــالـــوك 
الــلــيــبــرالــيــين الـــذيـــن حــظــوا بــدعــم عسكري 
الثورية  المسلحة  »الــقــوات  لسحق  أميركي 
لــكــولــومــبــيــا« )فـــــــارك(. فــعــمــل عــلــى تلميع 
سه سيزار غافيريا 

ّ
صورة النظام الذي ترأ

ــي تـــهـــمـــة تـــمـــويـــل الــحــمــلــة  ــفــ ــيــــو ونــ تــــروخــ
المــخــدّرات،  عــائــدات  مــن  للأخير  الانتخابية 
التي عمل  الشركة  أنّ  يتبيّن لاحقاً  أن  قبل 
ــــوك بـــــــراون لمــصــلــحــتــهــا ســـاهـــمـــت فــي  ــال مــ
لصق تهمة الإتــجــار بــالمــخــدّرات بـــ »فــارك« 
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل أمــيــركــي بــذريــعــة 
واشنطن  فته 

ّ
صن الـــذي  التنظيم  مــواجــهــة 

مة إرهابية، وبذلك أصبحت كولومبيا 
ّ
منظ

ى ثالث أكبر دعم أميركي خارجي بعد 
ّ
تتلق

الكيان الصهيوني ومصر.
بــتــمــويــل مـــن صــديــقــه جـــــورج ســـــوروس، 
أسّس مالوك براون، عام 1993، »مجموعة 
الأزمات الدولية« التي يرأسها فخرياً حتى 
البنك  لرئيس  نائباً  عُــيّن  الــيــوم. عــام 1994 
ــلــشــؤون الــخــارجــيــة لــيــعــمــل على  الـــدولـــي ل
تحسين سمعة البنك عالمياً. وعقب تسرّب 
فــضــيــحــة »بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء« 
للعراق، وتعرّض الأمين العام للأمم المتحدة 
آنـــذاك كــوفــي عــنــان لانــتــقــادات على خلفية 
ومسؤولين  نجله  إن  قيل  الــتــي  الفضيحة 
فـــي مــكــتــبــه تـــورّطـــوا فــيــهــا، كــشــف المــــؤرّخ 
الــبــريــطــانــي بــيــري أنــــدرســــون أنّ المــنــدوب 
الأميركي لدى الأمم المتحدة يومها ريتشارد 

هــولــبــروك، اســتــدعــى عــنــان إلـــى مــنــزلــه في 
الـــجـــانـــب الـــغـــربـــي الــشــمــالــي لمــنــهــاتــن، في 
فون أميركيون 

ّ
اجتماع سرّي حضره موظ

في الأمم المتحدة )روبرت أور وجون روغي 
ونادر موسويزاده(، وأمره باستبدال طاقم 
الــعــامــلــين فـــي مــكــتــبــه ومــســاعــديــه ونـــوابـــه 
بــأمــثــال مـــالـــوك بـــــراون. ويـــؤكـــد أنـــدرســـون 
ــبــروك من  ــر هــول ــ أن عــنــان اســتــجــاب لأوامـ
دون نـــقـــاش، وعــــيّن المــوظــفــين الأمــيــركــيــين 
المذكورين في مناصب حسّاسة، كما عيّن 
المتحدة  الأمــم  لبرنامج  بــراون مديراً  مالوك 
آذار  فــي  يعيّنه  أن  قبل   ،UNDP الإنــمــائــي

2006 نائباً له.
خــــال عـــــدوان تــمــوز 2006  عــلــى لــبــنــان، 
صــرّح مــالــوك بـــراون بــأنّ »على أميركا أن 
تسمح للآخرين بالمشاركة في القيادة لحل 
أزمـــة لــبــنــان، وأنــصــح فــي هـــذا الــصــدد بــأن 
لانتباه«.  لفتاً  أقــل  دوراً  بريطانيا  ى 

ّ
تتبن

هذا الموقف جعله عرضة لهجوم المحافظين 
ــن، خصوصاً  ــ الابـ بـــوش  إدارة  فـــي  الـــجـــدد 
الأميركية  للصحافة  فــبــرّر  بــولــتــون،  جــون 
الواقع  في  »كنت  بالقول:  قصده  ما  لاحقاً 
أدعو الولايات المتحدة للتواصل مع فرنسا 
ــن لــلــحــرص عــلــى تــشــكــيــل تــحــالــف  ــريـ وآخـ
متعدّد الأطراف وواسع النطاق لحل مشكلة 
ي لم أكن منتقداً«.

ّ
لبنان، قد أكون نبوياً لكن

بعد استقالته من منصبه نائباً للأمين العام 
للأمم المتحدة، في كانون الأول عام 2006، 
 Quantum( كـــوانـــتـــوم«  ــنــــدوق  »صــ أعـــلـــن 
ســــــوروس،  جــــــورج  يــمــلــكــه  الــــــذي   )Fund
ــراون  بــ ــوك  ــالـ مـ تــعــيــين  أيـــــار 2007،  فـــي 7 
وعُــينِّ في 21 من  الصندوق،  لرئيس  نائباً 
 Soros Fund لرئيس  نائباً  نفسه  الشهر 
المنفتح«  المجتمع  و»معهد   Management
التابعَين لسوروس. في 27 حزيران، انضم 
مالوك بــراون إلــى حكومة غـــوردون بــراون 
وزيــر دولــة لشؤون أفريقيا والأمــم المتحدة 
والكومنولث، وحصل  الخارجية  وزارة  في 
الــحــكــومــة على  فــي  قــــرار تعيينه  بــمــوجــب 
لقب لورد. عام 2009 استقال من الحكومة 
البريطانية، وعُيّن عام 2010 رئيساً للشؤون 
العالمية في شركة FTI Consulting، لكنه 
اضطر إلى مغادرتها عام 2014، بعد رفع 
ــدى الــشــركــات المــتــعــاقــدة مــعــهــا دعـــوى  إحــ
قضائية ضده بحجة إفشائه أحد أسرارها 
 المعلومات لتحصيل 

ّ
لسوروس الذي استغل

الشركة.  بمصالح  أضـــرّت  مالية  مكاسب 
الشركة  إدارة  لمجلس  رئــيــســاً  لاحــقــاً  عُـــيّن 
الانتخابات  تكنولوجيا  لتصنيع  القابضة 
 ،2020 الأول  كــانــون  وفـــي   ،Smartmatic
»مؤسسة المجتمع المنفتح«  اختير رئيساً لـ

ابتداءً من كانون الثاني عام 2021.

بورتريه

مالوك براون 

ساتية لسوروس
ّ

الذراع المؤس
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محمد وهبة

قبل أسابيع، كان رئيس اتحاد نقابات 
الــنــقــل الـــبـــري بــســام طــلــيــس يــمــهّــد لما 
طـــلـــق عــلــيــه »يــــوم الــغــضــب« بــذريــعــة 

ُ
أ

ـــت بـــاتـــفـــاق أبــرمــتــه 
ّ
أن الــحــكــومــة أخـــل

البنزين  بــدعــم  مــع الاتـــحـــادات يقضي 
لــلــســائــقــن الــعــمــومــيــن، لافــتــا إلــــى أن 
تعرفة النقل يجب أن تكون 35 ألف ليرة 
لتكون هناك جدوى من عمل السائق. 
ــه نــقــيــض  ــنـ ــكـ . لـ

ّ
ــيـــس مـــــحـــــق ــلـ كـــــــام طـ

نالهم  العموميون  فالسائقون  الواقع. 
م 

ّ
مـــا نـــال بــقــيــة الــلــبــنــانــيــن مـــن تضخ

ــقــــدرات  فــــي الأســــعــــار وتــــدهــــور فــــي الــ
إلا  غيرهم،  من  أكثر  وربما  الشرائية، 
أن الـــدعـــم لـــن يــعــيــد لــهــم هــــذه الـــقـــدرة 
 30 بقيمة  تعرفة  واستيفاء  الشرائية، 
ألف ليرة عن كل راكب ليس بعيداً جداً 
من التعرفة التي أشار إليها طليس في 
ذلــك الــوقــت )حــالــيــا قــد تــكــون التعرفة 
العادلة أصبحت أعلى في ظل تقلبات 
ه، هو 

ّ
سعر الصرف(. الأهم من ذلك كل

أن طليس، بمعزل عن بقية السائقن، 
التي  الحاكمة  السلطة  مــن نسيج  هــو 
ما زالت منذ سنتن تراوغ لعدم القيام 
بـــأي إصـــاحـــات تــمــنــع شـــر الــفــقــر عن 
بــل هي،  ــريــن«. 

ّ
»المــعــت السائقن وبقية 

على العكس، انغمست في سلوك مدمّر 
لبنان ومدخراتها،  لمداخيل الأسر في 
اليوم على تشليح هــذه الأسر  وتــركّــز 

ندى أيوب

الــثــابــت الــوحــيــد أمـــس أن قــطــاع النقل 
ــع أوصـــــــال  ــ ــ

ّ
ــط ــ ــد وقــ ــلــ ــبــ  الــ

ّ
ــــري شـــــــل ــبــ ــ الــ

ــو مــا  ــ الـــعـــاصـــمـــة والمـــنـــاطـــق كــــافــــة، وهـ
لــيــس بــحــاجــة إلــــى أكــثــر مـــن مــشــاركــةٍ 
يـــن 

ّ
ــن بــعــض الــســائــقــن الـــذ خــجــولــة مـ

ركنوا السيارات وباصات النقل وسط 
غير  الكثر  زماءهم  مانعن  الطرقات، 
المــلــتــزمــن بـــالإضـــراب والمـــواطـــنـــن من 
ة 

ّ
قل على  اقتصر  »الــغــضــب«  سلوكها. 

ـــهـــا الـــداخـــلـــي 
ّ
ــقـــســـام صـــف هـــا انـ

ّ
اســـتـــفـــز

وعـــــدم الــتــضــامــن الــشــعــبــي مــعــهــا، ما 
خلق إشــكــالاتٍ كــان أبــرزهــا فــي وسط 
بيروت تخلله إشهار ساح من مدني، 
لكن لم تثرها مجاهرة رئيس اتحادات 
قــطــاعــهــا بــســام طــلــيــس بــانــتــمــائــه إلــى 
أحد أحزاب المنظومة الحاكمة، في أحد 
انتهى  الـــذي  الــيــوم  خــال  تصريحاته 

ويعيدها إلى السابق؟
عمليا، الدولة مفلسة مثلهم. نقاباتهم 
ــــزء عـــابـــر فــــي بــنــيــة  لــــم تـــكـــن مــــجــــرّد جـ
أيضا  ليكونوا هم  النظام، بل جرّتهم 
جــزءاً من هذه البنية. سقوطها يعني 
ســـقـــوطـــهـــم. فـــهـــذه الــبــنــيــة لا يــمــكــنــهــا 
ــاء الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي،  ــيـ إعــــــادة إحـ
الصحية  التغطية  تقديم  يمكنها  ولا 
للمقيمن في لبنان، ولا يمكنها منح 
أولادهــم تعليما لائقا لا في مدارسها 
الــرســمــيــة ولا فـــي المـــــــدارس الــخــاصــة 
المــجــانــيــة، وقــطــعــا لــيــس فـــي المــــدارس 

الخاصة غير المجانية.
لــهــذه الأســـبـــاب، ربــمــا، كـــان يـــوم أمــس 
ــارك الــــســــائــــقــــون فــي  ــ ــشــ ــ عــــــاديــــــا. لا يــ
تــحــرّكــات الاتـــحـــادات والــنــقــابــات التي 
يدركون  لأنهم  قسراً  إليها  ينتسبون 
ــــذه الـــوقـــائـــع ويــعــيــشــونــهــا يــومــيــا،  هـ
للتعبير  وإن كانوا لا يعلمون طريقة 
عنها. لو كان التحرّك في الشارع يعبّر 
لربما  واقعهم،  ويحاكي  يحصل  عما 

تجرأوا على المشاركة. لكنهم يعلمون 
أن المشاركة غير مجدية لأن الانتفاض 
انتفاضة شاملة  على واقعهم يتطلب 
على النظام ورموزه. فيما واقع الحال، 
هو أن الفقر يشدّ الناس نحو الأسفل 

ويربطهم أكثر بزعمائهم!
أيضا، يصطدم هــؤلاء بغياب وسائل 
الــضــغــط. مـــا تــقــدّمــه لــهــم اتــحــاداتــهــم 
وسائل  مــجــرد  النقابية  وتجمعاتهم 
ضغط تقليدية يعلمون أن لا تصريف 
لها سوى في العمل السياسي الضيّق. 
لم تعد فعّالة وسط  وسيلة الإضـــراب 
. فما حصل هو أن 

ً
لة أصا

ّ
حياة معط

زعماء الطوائف تركوا الأزمة للسقوط 
هــائــلــة على  فــصــارت مفاعيلها  الــحــرّ 

 الطلب: لا إضراب ولا  غضب!
ّ

نقابات غب
كان أمس يوماً شبه عادي. لم يظهر 

ج له قبل أيام. 
ّ

فيه »الغضب« الذي رو

 حقيقياً مع 
ً

الشارع لم يشهد تفاعلا

فكرة الإضراب نفسها، فبدت الخطوة 

 
ّ

كاً سياسياً ضمن أهداف لا تمت
ّ

تحر

نظر 
ُ

 لا ي
ً

بصلة لمطالب السائقين. أصلا

كات الاتحاد العمالي العام 
ّ

إلى تحر

ومتفرعاته سوى من هذه الزاوية. 

أما فكرة تعطيل الحياة الاقتصادية 

للضغط من أجل تحقيق المطالب فلا 

ع 
ّ

جدوى لها في ظل تعطيل متقط

فرضته الأزمة على الحياة العامة. كما 

فلس 
ُ

أن الضغط على نظام منهار وم

سلوك عبثي، ويزداد عبثية عندما 

يكون المضربون من صلب النظام!

:»
ّ

»شوفير« يعيش بـ »العس الـ
ً
التنكة المدعومة ليست حلا

السائقون منقسمون والتضامن الشعبي غائب

راجانا حمية

النكتة  كانت  الانــهــيــار،  قبل  سابقا، 
ــيــــارات  ــقـــي الــــســ ــائـ ــــن سـ الــــرائــــجــــة عـ
إنهم  إذ  »مــاكــون«  أنــهــم  العمومية 
أرباب أعمالهم، كان »شوفير الخط« 
قادراً على تأمن معيشته وطبابته 
وتعليم أولاده... وأكثر. رغم »النق« 
الــذي اعــتــاده الــركــاب مــن السائقن، 
تطعم  المهنة  تلك  كــانــت  الأزل،  منذ 
خــبــزاً، وتصلح أيضا لادخـــار قــرشٍ 
ــود، عــلــى مــا يقول  أبــيــض لــيــومٍ أســ
الــســائــق حــســن مــنــتــش. »كــــان فيها 
كـــانـــت تسمح  إذ  ــقـــول،  يـ مــــصــــاري« 
له، إضافة إلى »الخرجية«، بتناول 
»وجبة غداءٍ وأربعة فناجن قهوة«. 
ــان يـــمـــلـــك ســــيــــارة و»نــــمــــرة«  ــ مــــن كــ
ــان يـــجـــنـــي »أكــــثــــر مــن  ــ ــيـــة، كــ عـــمـــومـ

معاش العسكري وموظف الدولة«.
ــار... والــثــالــثــة  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ســـنـــتـــان مــــن الانـ
تــــــأتــــــي، أوصــــــلــــــت الــــســــائــــقــــن إلــــى 
يـــقـــول  مـــــا  عـــلـــى  الأرض«،  »تــــحــــت 
طوني الــكــعــدي، الــرجــل الــذي تــدرّج 
الــقــدرة على  فــي الانهيار حتى فقد 
والشرب  »الأكــل  الأساسيات:  تأمن 
وحــبــة الـــــدواء«. لــم يــحــدث السقوط 
ــة،  ــ ــ دفــــعــــة واحـــــــــدة. مــــع بــــدايــــة الأزمـ
كـــان الــســائــقــون لا يـــزالـــون قــادريــن 
صحيح  عيشهم،.  لقمة  تأمن  على 
أن أســـعـــار المـــحـــروقـــات كــانــت تــزيــد 
بجداول أسبوعية، إلا أنها لم تبلغ 
المستوى الذي جعلهم عاجزين عن 
الـــعـــمـــل. مـــا كــــان يــســعــف أن بعض 
الــدعــم كـــان لا يــــزال مـــوجـــوداً ســواء 
عـــلـــى المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة أو غــيــرهــا، 
أضــــف إلــــى ذلــــك أن الأســـعـــار كــانــت 
اللبناني«، وكان مقدوراً عليها.  »ع 
بقوا على هذه الحالة من الاستقرار، 
حــتــى بـــدأ الانــهــيــار يــكــبــر. ارتــفــعــت 
أســعــار المــحــروقــات بــشــكــلٍ جنوني 
فــاقــت طــاقــتــهــم، وطـــار معها الــدعــم 
عن كل شيء، فباتت كل السلع تباع 

بالدولار.
ــــون عــــــن تـــوجـــه  ــقـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ »ســــــمــــــع« الـ
لإعطائهم مساعدة بقيمة 400 ألف 
ليرة لكل من يملك سيارة و»نمرة« 
عمومية، واتفاق بن اتحادات النقل 
لـــدعـــم صفيحة  ــبـــري والـــحـــكـــومـــة  الـ

لــلــســائــقــن، إلا  بـــنـــزيـــن أو مـــــــازوت 
أن هــــذا كــلــه بــقــي حـــبـــراً عــلــى ورق. 
ــــذي فـــرضـــه الانـــهـــيـــار،  مــــع الـــثـــقـــل الــ
وُلــدت تعرفة جديدة كانت الضربة 
يقول  مــا  على  للسائقن،  القاضية 
 

ّ
الــســائــق شــوقــي ســلــمــان، إذ »خـــف
ــدد الــــركــــاب الــــذيــــن فـــقـــدوا  ــ كـــثـــيـــراً عـ
وبــات  المعيشية،  قدرتهم  أيــضــا  هــم 
التعرفة  كثيرون منهم يسألون عن 
قــبــل أن يـــصـــعـــدوا وفــــي الـــغـــالـــب لا 
ــرٍ مــن  ــيـ ــثـ ــــك، »فــــــي كـ ــذلـ ــ يــــقــــبــــلــــون«. لـ
البيت حاطن  الأوقـــات منجي على 
مـــن جــيــبــتــنــا«. يـــوضـــح ســلــمــان أن 
ســائــق »الـــفـــان« يــحــتــاج يــومــيــا بن 

المــــازوت، سعرها  25 و30 ليتراً مــن 
بحسب جـــدول »الـــدولـــة« نحو 600 
ألف ليرة، فيما »ندفع على المحطة 
أكــثــر مــن ذلــــك، لأن هــنــاك فــارقــا في 
بـــــن 50 و60  يـــبـــلـــغ  الـــتـــنـــكـــة  ــر  ــعـ سـ
ألـــفـــا«. فـــي نــهــايــة الـــيـــوم، غــالــبــا ما 
يــكــون  أن  مـــن دون  الـــســـائـــق  يـــعـــود 
قد »ردّ« بدل ما دفعه للمحروقات، 
خصوصا أنه مع غاء تعرفة النقل، 
»الراكب لم يعد موجوداً«. في غالب 
ــة«، 

ّ
الأحــيــان، يــعــود سلمان بــا »غــل

وفــي الــغــالــب، أيــضــاَ، يــكــرّر العبارة 
نــفــســهــا لـــزوجـــتـــه: »دبــــــروا حــالــكــن، 
بــزيــت«. فعندما  الــيــوم شــي  اعملوا 
»تــعــود إلــى المــنــزل خــســران لا يعود 
ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ احـ ــبـــي  ــلـ تـ أن  ــان  ــ ــكـ ــ ــــالإمـ بـ
الــعــائــلــة. يــعــنــي بــعــدّ لــلــعــشــرة قبل 
ما إشتري للولاد، هذا ولم نتحدث 
الطوارئ الصحية وإيجار  بعد عن 

المنزل وتعليم الأولاد«.
يــــــــخــــــــرج مـــــنـــــتـــــش فـــــــــي الـــــصـــــبـــــاح 
الــبــاكــر ويـــعـــود مــســاء »بـــخـــســـارة«. 
بـــ300 ألف  »البارحة عبّيت بنزين  فـ
بــات سائق  ألــفــا«.  بــــ240  واشتغلت 
السيارة العمومية »شحّاد« ينتظر 
ــأتــــي، أو فــــي أحــســن  تــ ــاعـــدة لا  مـــسـ
الأحـــــــوال »حـــــوالـــــة«، يــشــيــر منتش 
الذي يتلقى من حنٍ إلى آخر »مئة 
تسندني  المسافرة  أختي  من  دولار 

في مصروف العائلة«.
تــخــلــى مــنــتــش عـــن طــقــس أســاســي 
الــذي بات  في عمله: فنجان القهوة 
ألفا؟  عشر  الخمسة  بــحــدود  سعره 
لـــذلـــك، يــقــضــي يــومــه عــلــى »الـــريـــق« 
ريثما  بسكويت«  »حبة  يتناول  أو 
ــه. أمــــــا الـــضـــربـــة  ــزلــ ــنــ يــــعــــود إلــــــى مــ
الـــقـــاضـــيـــة فـــتـــكـــون عـــنـــدمـــا تــحــتــاج 
إلــى قطعة غــيــار. »بقيت 4  السيارة 
أشهرٍ أعسّ بالسيارة إلى أن توقف 
المــــــارش الـــــذي يــبــلــغ ســـعـــره ثــاثــن 

دولاراً«.
ــــون الــــعــــمــــومــــيــــون طــبــقــة  ــقـ ــ ــائـ ــ ــــسـ الـ
مـــســـحـــوقـــة طـــحـــنـــتـــهـــا الأزمـــــــــــة مــع 
مـــن طــحــنــت غــيــرهــم. فــــرض عليهم 
بالأكل  معيشتهم  اخــتــزال  الانهيار 
ــا بقية  ــى. أمــ ــ ــ ــدّه الأدنـ والــــشــــرب بـــحـ
ــة  ــابـ ــبـ ــــف مـــــن تـــعـــلـــيـــمٍ وطـ ــاريـ ــ ــــصـ المـ
ــكـــون أدنـــــى  ــلـ ــمـ واســــتــــشــــفــــاء، فـــــا يـ
يؤرقهم  تأمينها.  كيفية  عــن  فــكــرة 
الـــدخـــول إلـــى المــســتــشــفــيــات، بسبب 
فروقات الضمان العالية. أما فواتير 
الــدواء، فلم تعد تشكّل مصدر دخل 
تقديم  عـــن  معظمهم  وتــخــلــى  لــهــم، 
ــنــــدوق الــضــمــان  ــيـــر إلـــــى صــ ــفـــواتـ الـ
بعدما بــات مــردودهــا أقــل من أجرة 

تاكسي.
ــلـــب هــــــــؤلاء الـــــيـــــوم هـــــو تـــأمـــن  مـــطـ
»الــــدعــــم  ــيــــس بـــــ ــــن لــ ــكـ ــ عـــيـــشـــهـــم، ولـ
مــا يقولون، وإنما  المــشــروط«، على 
كما  لمسؤولياتها،  الدولة  »تحمل  بـ
الــنــقــابــات فـــي تــنــظــيــف الــقــطــاع من 
ــفـــات«. هــــذا يــمــكــن أن يــكــون  ــالـ المـــخـ
وأهله،  القطاع  »دعــم«  نحو  المدخل 
الليرات  مــن  آلاف  انــتــظــار بضعة  لا 
ولا صــفــيــحــة مــحــروقــات مــدعــومــة، 
ق فيه أسعار كل السلع 

ّ
في وقت تحل

الأخرى.

تخلى معظم 

السائقين عن تقديم 

الفواتير إلى الضمان 

بعدما بات مردودها 

أقل من أجرة تاكسي

في الثانية عشرة ظهراً بدل الخامسة 
عصراً كما كان مقرراً.

ــلــت حــركــة 
ّ
مــنــذ الــخــامــســة فـــجـــراً تــعــط

الــطــرقــات اللبنانية كــافــة.  الــســيــر عــلــى 
ــتـــعـــان الـــســـائـــقـــون مـــمـــن لـــبـــوا نــــداء  اسـ
ــقــــل الــــبــــري،  ــنــ نــــقــــابــــات واتــــــــحــــــــادات الــ
بـــحـــاويـــات الـــنـــفـــايـــات والـــحـــجـــارة إلــى 
جــانــب شــاحــنــاتــهــم وســيــاراتــهــم لقطع 
أن  بــيــوم عمل باعتبار  غــامــروا  السير. 
»الــخــســارة واقــعــة بــكــل الأحـــــوال بفعل 
المــحــروقــات الخيالية«،  ارتــفــاع أســعــار 
ــحٍ بــالــكــاد  طــالمــا أن مـــا يــجــنــونــه مـــن ربــ
يكفي لإعادة تعبئة خزانات سياراتهم 
ــاد  ــاره بــــالازديــ ــعــ ــالـــوقـــود الآخــــــذة أســ بـ
الـــقـــدرة عــلــى تغطية  يــومــيــا، مـــن دون 
الــيــومــيــة أو  الــعــيــش  نــفــقــات متطلبات 
ــال ســـيـــاراتـــهـــم. الــبــعــض  ــطــ إصــــــاح أعــ
توعّد بمحاسبة السلطة في صناديق 
الاقــــــتــــــراع. وعـــــــدد مــنــهــم ســــجّــــل عــتــبــه 

لغياب المشاركة الشعبية خارج شريحة 
السائقن.

من غرّد من السائقن خارج سرب دعوة 
الاتحاد إلى الإضراب تعرّض لمضايقات 

به من المرور أو 
ّ
من زمائه، كمنعه وركا

التعدي على سيارته. على جسر الرينغ 
وقـــفـــت ســيــارة تــابــعــة لإحـــدى شــركــات 

ُ
أ

ــبــــر ســائــقــهــا عــلــى الـــنـــزول.  جــ
ُ
الــنــقــل وأ

هذه الفئة، لا ترى في الإضــراب جدوى 
ــرابــــات الــكــثــيــرة  ــذكَـــر عــلــى غــــرار الإضــ ـ

ُ
ت

مها الاتحاد على مرّ السنوات. 
ّ
التي نظ

حــيــنــهــا لـــم تــكــن الأحــــــوال الاقــتــصــاديــة 
ــة يـــوم واحــد 

ّ
بــهــذا الــســوء، ولـــم تــكــن غــل

مـــن الــعــمــل تــحــدث فــرقــا فـــي حــســابــات 
الشريحة المسحوقة، هو عامل يضاف 

إلى لائحة موانع المشاركة.
فـــي بـــيـــروت وضــواحــيــهــا، طــــال القطع 
الغدير،  تحويطة  الــكــفــاءات،  مستديرة 
ــرج الـــبـــراجـــنـــة، دوار الــســفــارة  مـــفـــرق بــ
الــــكــــويــــتــــيــــة، مــــســــتــــديــــرة كـــنـــيـــســـة مــــار 
مــخــايــل، جــســر الــريــنــغ، تــقــاطــع جــامــع 
الأمــــــــن، تـــقـــاطـــع فـــــــــردان، تـــقـــاطـــع عــبــد 
ــمــــرا، تـــقـــاطـــع بـــشـــارة  الـــعـــزيـــز فــــي الــــحــ

ــكــــولا بــاتــجــاه  ــوري، مـــســـتـــديـــرة الــ ــ ــخـ ــ الـ
المــديــنــة الــريــاضــيــة، مــســتــديــرة الــــدورة، 
طعت مداخل 

ُ
أوتوستراد الكرنتينا. وق

ــراد  ــتـ الــعــاصــمــة جـــنـــوبـــا، عــنــد أوتـــوسـ
الــنــاعــمــة وبــشــامــون وعـــرمـــون ومثلث 
خـــلـــدة، حــيــث تـــوعّـــد المــحــتــجــون هــنــاك 
بــالــتــوجــه إلـــى مــنــزل رئــيــس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي بــعــد انــتــهــاء الــتــحــرّك، 

الأمر الذي لم يحصل.
وأفــــاد مــراســلــو »الأخـــبـــار« فــي المناطق 
 عشرات السائقن تجمّعوا في محلة 

ّ
بأن

دوار الــبــص وركــنــوا ســيــاراتــهــم وســط 
الــطــريــق الــعــام، وانــســحــب مشهد قطع 
الطرقات على مفرقي بلدتي العباسية 
وقانا اللتن تربطان الطريق الساحلي 
بـــن صـــيـــدا والــــنــــاقــــورة، مـــع اســتــثــنــاء 
ســيــارات الإســعــاف والأطــبــاء. وشــمــالًا، 
طعت مداخل طرابلس كافة، وتحديداً 

ُ
ق

عـــنـــد المــــدخــــل الـــجـــنـــوبـــي لــلــمــديــنــة في 

نقطة البالما وصولًا إلى شكا والطريق 
في  مالي 

ّ
الش مدخلها  وعند  البحرية، 

ــر عــــمــــار، وعـــنـــد مــداخــل  ــ ــــداوي وديــ ــبـ ــ الـ
المدينة لجهة الكورة وزغرتا والضنية. 
وارع 

ّ
وتكرر المشهد في السّاحات والش

الداخلية، بعدما قطع محتجون مسارب 
ساحة عبد الحميد كرامي ومدخل مرفأ 
طـــرابـــلـــس، وتــقــاطــع شـــــوارع المــصــارف 
ــئـــتـــن، وتـــفـــاعـــل مـــع حــالــة  وعـــزمـــي والمـ
الاحتجاج عــدد مــن أهــالــي العسكرين 
المتقاعدين في المدينة. كذلك في البقاع، 
ــة الـــســـيـــر عند  أوقــــــف الـــســـائـــقـــون حـــركـ
مفرق التويتي، ضهر البيدر عند مفرق 
فالوغا، زحلة الكرك مقابل الحمرا بازا، 

الفرزل ودورس.
ــراب، أغلقت جميع  ــ بــالــتــزامــن مــع الإضـ
ــات الـــرســـمـــيـــة والـــجـــامـــعـــات  ــ ــــسـ ــؤسّـ ــ المـ
والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصّة 
والمصارف أبوابها. إضافة إلى غالبية 

المحات التجارية. وفي منتصف اليوم 
انطلقت تظاهرة متواضعة من الحمرا 
بــاتــجــاه تــقــاطــع فـــــردان وعــائــشــة بــكــار 
وعمد بعض من شارك فيها إلى إقفال 

.»OMT« محال الـ
»فتحنا الطرقات لإراحــة الناس، لكننا 
ــبــــارة خـــتـــم أحـــد  لــــم نــــرتــــح« بـــهـــذه الــــعــ
 

ّ
السائقن، يوم »التصعيد«، قبل أن يطل

 من ضرب 
ّ

»القائد« النقابي الذي لم يمل
مـــواعـــيـــد مــــع »الــــغــــضــــب«، فــــي مــؤتــمــرٍ 
صـــحـــافـــي مــــن مـــقـــر الاتــــحــــاد الــعــمــالــي 
الــعــام، هاجم فيه معارضي دعوته من 
الــســوداء«،  والقلوب  العقول  »أصــحــاب 
رافضا  الــتــحــرّك«،  »تــشــويــه  بـــ واتهمهم 
الاتــحــاد  لتحركات  نقدية  مــراجــعــة  أي 
المــنــتــهــيــة بــصــفــر مــكــاســب، مـــا يــضــرب 
وفقا  ويضعفها،  الاعــتــراضــيــة  الحركة 
لما يظهره مسارها الانحداري إن لجهة 

المشاركة أو تحقيق المطالب.

الــتــحــويــات المــتــواضــعــة الــتــي تصلها 
المغتربات. بمعزل عن  أبنائها في  من 
انتماء طليس  السياسي عن  الخطاب 
ــتــه مــن الــســائــقــن، المــســألــة الأكــثــر 

ّ
وشــل

ــا فـــقـــده الـــســـائـــقـــون  ــي أن مــ أهـــمـــيـــة هــ
الــعــمــومــيــون لا يــتــعــلــق بــمــداخــيــلــهــم 
التي ناضل  المباشرة، بل بالمكتسبات 
ــوداً لــتــحــصــيــلــهــا.  ــ ــقـ ــ ــال لـــبـــنـــان عـ ــ ــمّـ ــ عـ
تــفــرض رفع  قــد  النقابية  فــالاتــحــادات 
تعرفة راكب »السرفيس« بما يتناسب 
بالإمكان  هــل  لكن  التشغيل،  كلفة  مــع 
ي 

ّ
التي تغط الحدود  إلى  التعرفة  رفع 

الاستشفاء والطبابة والتعليم لهؤلاء 
وأولادهــم؟ هل ستكون التعرفة كافية 
وهل  الكهرباء؟  د 

ّ
مول فاتورة  لتغطية 

تكفي لاســـتـــرداد قيمة اســتــثــمــار هــذه 
ــيــــارة والـــلـــوحـــة  الـــفـــئـــة فــــي كـــلـــفـــة الــــســ

العمومية؟
لا إجابة لدى طليس أو لدى رؤسائه 
فـــي قـــيـــادة قــــوى الــســلــطــة. الــســائــقــون 
قون 

ّ
يتعل لكنهم  تماما،  ذلــك  يــدركــون 

ــة أن  ــفـ ــزائـ ــــف. مــــن آمـــالـــهـــم الـ ــ بـــأمـــل زائـ
 

ّ
ــة تـــمـــنـــحـــهـــم حـــق ــيـ ــمـــومـ ــعـ ــة الـ ــلــــوحــ الــ
الانــتــســاب إلـــى الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
وتوفر لهم خدمة الاستشفاء والطبابة 
 لم 

ً
والـــدواء. غير أن الأزمــة فعلت فعا

يــــدركــــوه بـــعـــد؛ الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 
مفلس!

مــنــتــســب  أي  أو  عـــمـــومـــي  ســــائــــق  أي 
أكثر من %90  اليوم سيدفع  للضمان 

مــن قيمة الــفــاتــورة الاســتــشــفــائــيــة. إذ 
ي 

ّ
إن ما يقدّمه الضمان حاليا لا يغط

أكثر من 10% من أي فاتورة استشفاء. 
ولـــيـــس وضــــع الــطــبــابــة أفـــضـــل حــــالًا. 
اليوم تبلغ 800  تعرفة بعض الأطباء 
ألــف ليرة فيما لا يعترف الضمان إلا 
بتعرفة 75 ألف ليرة للأخصائي يدفع 

منها 80% فقط، أي نحو 10 في المئة.
التغطية الصحية التي يحصل عليها 
الــتــي يحصل  هــي نفسها  الــســائــقــون 
ــمـــان  ــالـــضـ ــولــــن بـ ــمــ ــشــ ــل المــ ــ ــا كــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الاجتماعي. أما أولئك الذين يحصلون 
عــلــى تــقــديــمــات مــن صــنــاديــق ضامنة 
أخــرى فليسوا أفضل حـــالًا. وكما في 
السائقون  يعاني  الصحية،  التغطية 

الــعــمــومــيــون أيــضــا فــي كــلــفــة التعليم 
ومولد الكهرباء وسواهما من الأكاف 
مقيم  كل  قصّة  قصّتهم هي  الشهرية. 
في لبنان وكل من كانوا يعدّون طبقة 
محتاجة«،  »طبقة  وأصبحوا  وسطى 
بــحــســب المــســتــشــار فـــي قــضــايــا الــفــقــر 
أديــب نعمة. الفقر الــذي أصــاب هــؤلاء 
 إلــى درجـــة انــعــدام 

ً
جميعا بــات هــائــا

الـــقـــدرة عــلــى تــحــديــد مــعــدلاتــه ســـواء 
شــعــروا بــه أم لــم يــشــعــروا بــعــد. كلفة 
د 

ّ
الـ100 كيلواط كهرباء شهريا من مول

 عن 800 ألف ليرة، أي ما 
ّ

الحيّ لا تقل
يوازي التعرفة المحصلة من 26 راكبا.

بــعــد هـــذا كــلــه، هـــل يــعــتــقــد الــســائــقــون 
الــدولــة سينعش أيامهم  أن دعــمــا مــن 

الأســر إلــى درجــة أن كلفة الانتقال من 
العمل صارت  إلــى مكان  السكن  مكان 
أكــبــر مــن مــــردود الــعــمــل نــفــســه. فعلى 
سبيل المثال، كانت قوى الضغط الأكثر 
ة 

ّ
قـــوّة هــي اتـــحـــادات المــصــالــح المستقل

نـــظـــراً لــقــدرتــهــا عــلــى تــعــطــيــل الــحــيــاة 
الــعــامــة مـــن ضــمــان اجــتــمــاعــي ومــرفــأ 
ومــؤســســة الــكــهــربــاء وســـائـــر المــرافــق 
ــراب  ــ ــقـــل، أو إضـ ــنـ الـــعـــامـــة. إضـــــــراب الـ
ل 

ّ
ة، كان يش

ّ
المستقل المصالح  اتحادات 

هذه المرافق ويشكّل عامل ضغط على 
لكن  مــا.  لانــتــزاع مطلب  السلطة  بنية 
منذ أكثر من سنة، تشهد هذه المرافق 
الخدمات  تقديم  في   

ً
متواصا عا 

ّ
تقط

للمواطنن هو أكبر بكثير من إضراب 
ليوم واحـــد، بــل يكاد يكون إضــرابــات 
متواصلة كل السنة. رغم ذلك، لم يصل 
العاملون في هذه المصالح إلى زيادة 
. كل ما حصلوا عليه كان 

ً
أجورهم مثا

مساعدة اجتماعية تافهة.
ــغــــط المـــتـــاحـــة  ــل الــــضــ ــ ــائــ ــ ــــي وســ ــا هــ ــ مــ

للسائقن؟
الجواب حتما ليس لدى طليس ولا في 
الإضرابات التي يدعو إليها. فالسلطة 
الــيــوم عــاجــزة وتــعــكــس عــجــزهــا على 
كــل المــنــضــويــن فــي بنيتها، ســـواء في 
النقابات  العام أو في  القطاع  وظائف 
العمالية، أو حتى في القطاع الخاص. 
عجز السلطة يجعلها في صــراع غير 
فهي  الاجتماعي.  نسيجها  مــع  معلن 
ــادة الأجــــور، فيما  الــيــوم تعجز عــن زيـ
زيــادة  على  العمل  أصــحــاب  يتفاوض 
مــن 10% من  أكــثــر  ي 

ّ
تغط مقطوعة لا 

ــم الأســـعـــار فــي الــفــتــرة الــواقــعــة 
ّ

تــضــخ
بن مطلع 2019 ونهاية 2021. في هذه 
مت الأســعــار بــأكــثــر من 

ّ
الــفــتــرة تضخ

700%، بينما الأجر الوسطي المصرّح 
عــنــه لــصــنــدوق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
يبلغ مليونا و880 ألف ليرة، والزيادة 
المــطــروحــة الــيــوم تــبــلــغ مــلــيــونــا و325 
ألف ليرة فقطـ، علما بأن تضخما كهذا 
يفترض أن يرفع الأجر الوسطي ليبلغ 

بالحدّ الأدنى 13 مليون ليرة.
هــكــذا يصبح إضـــراب اتــحــادات النقل 
افترضنا  ولــو  بالكامل.  عبثيا  الــبــري 
ــذا الــــجــــزء مــــن الــســلــطــة انــفــصــل  ــ أن هـ
عــنــهــا وقـــــرّر الانـــتـــفـــاض، فــــإن وســائــل 
الإضراب النقابي ليست أدوات ضغط 
مــنــاســبــة لــتــحــقــيــق المـــطـــالـــب. المــطــالــب 
يــجــب أن تــخــتــصــر الـــيـــوم بــمــا يــــردّده 
دائــمــا الــوزيــر الــســابــق شــربــل نحاس: 
المجانية  الشاملة  الصحية  التغطية 
لــكــل المــقــيــمــن، الــنــقــل المــشــتــرك الــعــام، 

التعليم المجاني.

ما فقده السائقون 

العموميون لا يتعلق 

بمداخيلهم المباشرة 

بل بالمكتسبات التي 

ال لبنان 
ّ

ناضل عم

عقوداً لتحصيلها

»الغضب« اقتصر 

ها 
ّ
ة استفز

ّ
على قل

ها الداخلي 
ّ

انقسام صف

وعدم التضامن 

الشعبي معها

قضية اليوم
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(مروان بو حيدر)
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(هيثم الموسوي)
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 لا 
ّ

رغم أنها كانت تعاني من مرض عضال منذ أكثر من عام، ورغم أن الموت حق
يستطيع إنسان تجاوزه، غير أن وقع خبر وفاة السيدة المناضلة سمر شلق الحاج 
 من عرفها وواكب مسيرتها منذ أن كانت إعلامية بارزة إلى أن 

ّ
كان قاسياً على كل

ل ظلماً وتزويراً مع رفاقه 
َ
أصبحت زوجة الضابط الوطني اللواء علي الحاج، المعتق

الضباط لسنوات أربع، والحاضرة في كل نشاط وطني وقومي، ولا سيّما المتعلق 
ط تدميرها.

ّ
بالدفاع عن المقاومة وسوريا العروبة في وجه مخط

كعادتها.  الحاج  قت سمر شلق 
ّ
تأل تلفزيوني،  برنامج  في  مرة شاهدتها  آخر  في 

كانت عفوية في حضورها، تلقائية في إجاباتها، صادقة في مواقفها، فكأنما كانت 
ر ومحبة وتقدير لهذه المرأة والزوجة 

ّ
تودّع محبّيها، منتزعة من عيونهم دمعة تأث

وحملت  لزوجها،  الجائر  السجن  خــلال  وطــن  التي حملت قضية  والمناضلة  والأمّ 
دعى إليها.

ُ
قضية أمّة يوم لم تغب عن فعالية قومية كانت ت

»أمّ صلاح« سيدة من الصعب أن تتكرر. نموذج لما يمكن أن تعطيه المرأة اللبنانية 
والعربية من أجل عائلتها ووطنها وأمّتها.

معن بشور

بعد صراع   )2022  -  1963( الحاج  والناشطة سمر شلق  الإعلامية  أمــس  رحلت 
مع المرض. عرفها اللبنانيون صحافية ومحاورة في تلفزيون لبنان، ومن ثم رأس 
هموا زوراً باغتيال رئيس الحكومة 

ُّ
حربة الدفاع عن قضية الضباط الأربعة الذين ات

الداخلي  الأمــن  لقوى  السابق  العام  المدير  زوجها  وبينهم  الحريري،  رفيق  السابق 
مين لرحلة سفينة »مريم« اللبنانية إلى غزة، عام 

ّ
اللواء علي الحاج. كما كانت من المنظ

2010، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وكان لها حضور 
دائم في نشاطات كثيرة دعماً للمقاومة. مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان 
نعت أمس الحاج »التي رهنت وقتها وفكرها وجهدها لنصرة سوريا ولبنان ضد 
واصفاً  أمــس  لحود  إميل  السابق  الرئيس  نعاها  كما  والمــتــواطــئــين«.  الطامعين  كــل 
إياها بأنها »إعلامية لم تكتف بنقل الخبر بل أصرّت على كشف الحقيقة، وقامت 
بمجهود ظل علامة فارقة في دعم نهج المقاومة، وكانت رمزاً للنضال، في مواقفها 
المندّدة بالحرب على سوريا، ودفاعها عن القضية الفلسطينية«. ونعى النائب جميل 
قاوِمة التي لم تهدأ لها حركة ولم يخفت لها صوت يوم 

ُ
السيد »الزوجة المناضلة الم

نا إلى حيث سيلحق بها يوماً 
ْ
كان زوجها في الاعتقال الظالم. أنهكها المرض، غادرَت

الظالمون. وهناك سيكون حساب هؤلاء عسيراً«.
يعت الحاج إلى مثواها الأخير أمس في بلدتها برجا )إقليم الخروب(.

ُ
ش

 صلاح«
ّ

وداعاً »أم

رحيل

 بمزيد من الحزن والأسى وتسليماً لقضاء الله وقدره ننعى إليكم المرحومة 

 سمر عبد الهادي شلق
 والدتها: المرحومة محاسن اليافي

 زوجها: اللواء المتقاعد علي صلاح الدين الحاج
 ولداها: الرائد صلاح الحاج زوجته دانا عبدو

 جاد الحاج زوجته لارا رمال
 شقيقاتها: خديجة شلق أرملة الوزير السابق المرحوم حسن شلق

 هولا شلق زوجة العميد المتقاعد عبد القادر حمود 
 د. سحر شلق ولداها حسان وسارة مراد 

 شقيقاها: المرحوم حميد شلق أرملته مهى الشريف 
 النقيب سعد الله شلق زوجته زهور بحسون 
 أشقاء زوجها: العميد المتقاعد أحمد الحاج 

 المهندس شوقي الحاج 
 المهندس محمد الحاج

 المرحومون الحاج وجدي الحاج، المهندس فادي الحاج، الدكتور عبد الغني الحاج
صلّيَ على جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر الواقع فيه 9 جمادى الثانية 1443 
ه الموافق لـ 13 كانون الثاني 2022 في مسجد الرحمة في بلدة برجا ثم ووريت 

 الثرى  في مدافن البلدة.
ملاحظة: بسبب الأوضاع الصحية الطارئة وحرصاً على السلامة العامة يتقبّل أهل 

 الفقيدة التعازي شاكرين على الأرقام التالية: 
 اللواء علي الحاج: واتساب 081118 03

 خلوي 800002 70
 الرائد صلاح الحاج: خلوي 243217 70 

 واتساب 038138 03
 شوقي الحاج: خلوي/ واتساب 641812 03 
 جاد الحاج: خلوي/ واتساب 03090008 

 خديجة شلق: 818888 01 - 691460 03 
 هولا شلق حمود:  033525 03 

 د. سحر شلق: 345119 01 - 177765 03 
 سعد الله شلق: 818400 01 - 334307 03 

 مهى الشريف شلق: 333742 03 
 عبد الهادي شلق: 03206683 

الآسفون: آل الحاج - شلق - عيدو - رمّال - الطبش - وعموم أهالي بلدتي رأس 
نحاش وبرجا

المشهد السياسيقضية

علي حشيشو

 الانهيار الاقــتــصــادي والمــالــي، 
ّ
فــي عــز

انــتــخــب الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام في 
ــتـــاســـع مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي قـــيـــادة  الـ
جـــديـــدة لـــه فـــي مــشــهــد بـــاهـــت ومــعــدّ 
الــذي  للسيناريو  تــكــرار  وفــي  مسبقاً، 
يسيطر على الجسم النقابي الأول في 
لبنان منذ سنوات، بعد فقدانه دوره 
الطليعي بالدفاع عن العمال وتحوّله 
السلطة  قـــوى  أدوات  مــن  إلـــى واحــــدة 

وأبواقها.
ــــى الانـــتـــخـــابـــات 20 مــرشــحــاً  تـــقـــدم إلـ
لاختيار 12 عضواً في قيادة الاتحاد. 
ســـريـــعـــاً انـــســـحـــب ســبــعــة مــرشــحــن، 
فــيــمــا صــمــد المـــرشـــح بــــول أســطــفــان، 
رئــــــيــــــس نـــــقـــــابـــــة خـــــــبـــــــراء الـــتـــخـــمـــن 
المــنــضــويــة فـــي اتـــحـــاد نــقــابــات عــمــال 
جــبــل لــبــنــان الــشــمــالــي، فــارضــاً إجـــراء 
التي  بالتزكية  ومطيحاً  الانتخابات 
ــيـــادة الــســابــقــة مع  ــقـ عــمــلــت عــلــيــهــا الـ
المـــرجـــعـــيـــات الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة. 
وشـــارك فــي الاقــتــراع ممثلون عــن 35 

اتــحــاداً مناطقياً وقــطــاعــيــاً، مــن أصل 
52 اتحاداً. وبنتيجة محسومة سلفاً، 
فــــازت لائــحــة رئــيــس الاتـــحـــاد بــشــارة 
الأسمر )ضمّت ممثلن عن حركة أمل 
والحزب السوري القومي الاجتماعي 
الــلــه والمـــردة  وتــيــار المستقبل وحـــزب 
ــال إســطــفــان  ــ ــزم(، فــيــمــا نـ ــ ــعـ ــ ــار الـ ــيــ وتــ
ــد تـــغـــيّـــبـــه عــن  ــعـ ــفــــر أصـــــــــــوات«، بـ »صــ
جلسة الانــتــخــاب، وتــقــاســم الــفــائــزون 

التعيينات في هيئة مكتب الاتحاد.
كانون   14 في  تقدم،  إسطفان  أن  غير 
الأول الماضي، بمراجعة اعتراض لدى 
مــصــلــحــة الــعــمــل والـــعـــاقـــات المــهــنــيــة 
الــعــمــل، مــتــهــمــاً أربـــعـــة من  فـــي وزارة 
والأعضاء  الأسمر  )الرئيس  الفائزين 
ــــورج عــلــم وجـــورج  شــربــل صــالــح وجـ
»عدم إجراء  حرب( بمخالفة القانون بـ
انتخابات في نقاباتهم أو اتحاداتهم 
الاتحاد  انتخابات  في  الاشــتــراك  قبل 
ــعــــام«. وطـــلـــب مـــن الـــــــوزارة إعـــطـــاءه  الــ
ــبــــق الأصــــــــل عـــــن مـــحـــاضـــر  صــــــــوراً طــ
التي  النقابات والاتحادات  انتخابات 

ــفــت مُـــجـــريـــات الأيــــــام الــثــاثــة 
ّ
خــل

الأخــــــيــــــرة مـــــن المـــــــشـــــــاورات الـــتـــي 
أجـــــــراهـــــــا رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون مـــع رؤســـاء 
أحـــــزاب وكــتــل لاســـتـــمـــزاج آرائــهــم 
ــوة إلـــــى طــــاولــــة حـــــوار،  ــ ــدعـ ــ فــــي الـ
الــتــشــاؤم  انــطــبــاعــات غــلــبَ عليها 
حيال قدرة المنظومة على تجاوز 

الانهيار الذي يجتاح الباد.
وبــســبــب الــضــجــة الـــتـــي أثــارتــهــا 
ــــي رفـــضـــت  ــتـ ــ ــعــــض الــــجــــهــــات الـ بــ
المـــشـــاركـــة فــــي الـــــحـــــوار، لأســـبـــاب 
ــاد  ــ ــة وانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، سـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
اعــتــقــاد بـــأن عـــون ســيــتــراجــع عن 
الجمهورية  أن رئيس  إلا  دعــوتــه. 
فاجأ الجميع، أمــس، بــإفــراغ هذه 
الــضــجــة مـــن مــضــمــونــهــا، وإبــقــاء 
دعــــوتــــه مــفــتــوحــة رغــــــمَ أن بــنــود 
الدفاعية،  )الاستراتيجية  الحوار 
الامركزية المالية الموسعة وخطة 
ــادي(  ــتــــصــ ــالــــي والاقــ الـــتـــعـــافـــي المــ
مليئة بألغام تحول دون التفاهم 
ليس بن القوى المختلفة فحسب، 

وإنما بن »الحلفاء«.
مــــصــــادر مــطــلــعــة عـــلـــى مــجــريــات 
المـــــشـــــاورات أكـــــدت أن »الــغــالــبــيــة 
كـــانـــت تــتــوقــع مـــن عــــون الــتــراجــع 
لم يفعل«، علماً  الدعوة، لكنه  عن 
ــاع أحــد  ــنـ ــم يــنــجــح فـــي إقـ بـــأنـــه »لــ
مــعــه حــيــال كل  الـــخـــاف  بتنحية 
المـــلـــفـــات مـــن قـــانـــون الانــتــخــابــات 
الــــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ومــا 
بينهما«. ولفتت إلى أن »الأطراف 
ــة مــنــعــت  ــاركـ الـــتـــي عــــارضــــت المـــشـ
عـــــــون مـــــن تـــســـجـــيـــل خـــــــــرق، ولــــو 
شــكــلــي، مــع اقــتــراب نــهــايــة العهد 
ولــــــيــــــسَ فــــــي أفــــــــق الأزمــــــــــــة الـــتـــي 
المعالجة وحسب«. وقد  تستدعي 
سهّلت هــذه الأطـــراف على رئيس 
الــنــواب نبيه بــري المهمة،  مجلس 
رغــــم أنــــه بــــدا الأكـــثـــر حــمــاســة في 
أنه  باعتبار  عـــون،  مــبــادرة  ف 

ّ
تلق

إلــى التحاور وآخــر  الــداعــن  »أول 
فن عن هذا الواجب«. لكنه 

ّ
المتخل

ــعـــب مــع  ــلـ ــــي الـ ــكـــس »بــــــراعــــــة« فـ عـ
العهد، من ثاث جهات:

بــإرادة  لة 
ّ
المعط الحكومة  أولًا، في 

رئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب، لا حــزب 

ــر يـــصـــبّ فـــي خــانــة  ــو أمــ ــه، وهــ ــلـ الـ
العهد  عــمــر  مــن  تبقى  مــا  تعطيل 
وعدم منحه مجالًا لتحقيق تقدّم 
أو  اقتصادي  ــــ  أي ملف مالي  في 

سياسي.
ــنـــواب الـــذي  ثــانــيــاً، فـــي مــجــلــس الـ
ــفـــســـه«  ــره بــــــــري »ســــــيّــــــد نـ ــبــ ــتــ ــعــ يــ
ويــــرفــــض بـــرنـــامـــج الـــعـــمـــل الــــذي 
وضعه رئيس الجمهورية للدورة 

الاستثنائية.
وثـــالـــثـــاً، عــبــر تــحــريــك بــــري أمــس 
»جــمــاعــاتــه« عــلــى الأرض لــزيــادة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــعـــهـــد مــــن بـــوابـــة 
الشارع، والقول إن رئيس المجلس 
كــثــيــرة  أوراق  يــــــده  ــــي  فـ تـــــــزال  لا 
يستخدمها؛ من بينها »الفوضى 

المنظمة«.
ــوار  ــحــ ــتــــرضــــون عـــلـــى الــ أمــــــا المــــعــ
فــــــــــــرأوا فــــــي إصــــــــــــرار عــــــــون عــلــى 
الــــدعــــوة »تـــأكـــيـــداً عـــلـــى فـــكـــرة أن 

تبييض  يريد  الجمهورية  رئيس 
أو  المعترضن  صفحته، وتحميل 
الــرأي  أمـــام  المــســؤولــيــة  المقاطعن 
الدولي  والمجتمع  اللبناني  العام 
ــن يــعــطــلــون الـــحـــل«.  ــم مـ بــأنــهــم هـ
فيما أكد مكتب الإعام في رئاسة 
 »دعــوة 

ّ
أن بــيــان،  فــي  الجمهورية، 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــــى الــحــوار 
ســتــبــقــى مــفــتــوحــة، وإذ يـــأمـــل أن 
يغلب الحسّ الوطني للمقاطعن 
أخــرى، يدعوهم  على أي مصالح 

إلى وقف المكابرة«.
)الأخبار(

اليوم من يــزوّر إرادة العمال؟«. ولفت 
القانون  مخالفة  مظاهر  »مــن  أن  إلــى 
تخطي جميع الأعضاء المنتخبن سن 
ــى الــــ86 

ّ
الــتــقــاعــد، فــيــمــا أحـــدهـــم تــخــط

يترشحون  أنفسهم  أنــهــم  كــمــا  عــامــاً، 
في كل دورة بصفة عمالية مختلفة«.

»الأخــبــار«  الأســمــر، مــن جــهــتــه، بـــرّر لـــ
ــي نــقــابــة  ــ ــابــــات فـ ــتــــخــ عــــــدم إجـــــــــراء انــ
عـــمـــال ومـــوظـــفـــي مـــرفـــأ بـــيـــروت الــتــي 
يــرأســهــا إلــــى »الــــظــــروف الــتــي نــشــأت 
بــيــروت«. وأضــاف  انفجار مرفأ  عقب 
أن أيـــاً مـــن أعـــضـــاء الــنــقــابــة، وهـــم من 
مشارب سياسية مختلفة، لم يبد أي 
اعـــتـــراض عــلــى الــتــأخــيــر، مــشــيــراً إلــى 
ـــرت عــن إجـــراء 

ّ
أن »كـــل الــنــقــابــات تـــأخ

ومؤكداً  كــورونــا،  بسبب  انتخاباتها 
بأنه سيُجري الانتخابات في نقابته 

قريباً.
وفـــيـــمـــا يــســتــنــد إســـطـــفـــان فــــي طــعــنــه 
ــر إلــــــى عــــــدم إجــــــراء  ــزويــ ــتــ ودعــــــــوى الــ
الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة فــي الــنــقــابــات، 
يــنــفــي الأســـمـــر »أي تــأثــيــر لــذلــك على 
يشارك  لــم  لأنــه  الانتخابات.  قانونية 
أي مــمــثــل عــن نــقــابــة عــمــال ومــوظــفــي 
ــــي الانــــتــــخــــابــــات، لا  ــــروت فـ ــيـ ــ ــأ بـ ــرفــ مــ
مندوباً  بصفته  اقــتــراعــاً،  ولا  ترشحاً 
لــــهــــذه الــــنــــقــــابــــة«. أمـــــا مـــشـــاركـــتـــه فــي 
 
ً
ممثا »بصفتي  فكانت  الانــتــخــابــات 
منتدباً عن اتحاد المصالح المستقلة«.

الــعــمــلــيــة  أكّـــــــــد أن  ــيـــــس الاتــــــحــــــاد  ــ رئـ
الاتحاد  وقيادة  »شرعية.  الانتخابية 
نالت موافقة وزارة العمل على إجراء 
وقد  الاتــحــاد،  مكتب  هيئة  انتخابات 
مندوبن  بــإشــراف  الانتخابات  جــرت 
ــوا عــلــى مــحــضــرَي  ــعــ ــ

ّ
عـــن الــــــــوزارة وق

ــاب وتــــــــوزيــــــــع المـــــــهـــــــام بـــن  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الانـ
الفائزين«. علماً أن الوزارة لم تصادق 
بعد على نتائج انتخاب هيئة مكتب 
الاتــحــاد فــي انــتــظــار الــبــت فــي نتائج 
م، الأمـــــــر الـــــــذي يــجــعــل  ــدَّ ــ ــقــ ــ ــعـــن المــ الـــطـ
الأســـمـــر رئــيــســاً لـــاتـــحـــاد بـــنـــاءً على 
 
ً
الدورة السابقة وليس الأخيرة، عما

بمبدأ استمرارية المسؤولية.
الوهمية،  والنقابات  الاتــحــادات  وعــن 
ــــودة فــي  ــــوجــ ــقـــر الأســــمــــر بـــأنـــهـــا »مــ يـ
أشخاص  وهناك  والمعارضة.  المـــوالاة 
ــم لــيــســوا  يـــدّعـــون أنـــهـــم نــقــابــيــون وهــ
ــــارض  ــعـ ــ ــابــــي المـ ــقــ ــنــ ــم الــ ــهـ ــنـ عــــــمــــــالًا، مـ
مــارون الخولي، رئيس الاتحاد العام 
إسطفان  وبــول  لبنان،  لنقابات عمال 
 .»

ً
الذي هو خبير تخمن وليس عاما

لذا، »ضميرنا مرتاح... هالعجينة من 
هالخميرة«.

الي
ّ

دعوى قضائية لإبطال نتائج انتخابات الاتحاد  العم
دعوة عون

إلى الحوار مفتوحة

تقرير

ّ
تضاعف مبيعات السيارات المستعملة: سباق مع رفع الدولار الجمركي

رحيل دندش

ــرة فـــاقـــم كــلــفــة  ــيـ ــلـ ــار الـ ــيـ ــهـ رغـــــم أن انـ
أضعاف  الخاصة  الــســيــارات  صيانة 
ــــت عـــلـــيـــه ســــابــــقــــاً، ســـجّـــلـــت  ــانـ ــ ــا كـ ــ مــ
ــبــــيــــعــــات الــــــســــــيــــــارات المـــســـتـــعـــمـــلـــة  مــ
المــاضــي، بسبب  الــعــام  ارتفاعاً كبيراً 
الــقــدرات  ذوي  مــن  المستهلكن  سعي 
ــورة نــســبــيــاً لـــاســـتـــفـــادة مــن  ــســ ــيــ المــ
الرسوم الجمركية المنخفضة التي لا 
ليرة   1500 حتسب على سعر 

ُ
ت تــزال 

مقابل الدولار.
ـــعـــاً »شـــهـــدت 

ّ
وعـــكـــس مــــا كـــــان مـــتـــوق

مبيعات السيارات المستعملة ازدهاراً 
غــيــر مــســبــوق، ولا ســيــمــا الــســيــارات 
الـــصـــغـــيـــرة )4 ســـيـــلـــنـــدر(«، بــحــســب 
رضــا عــطــوي، وهــو صــاحــب معرض 
لــلــســيــارات، عـــازيـــاً ذلـــك إلـــى الــــدولار 
الجمركي الذي لا يزال يُحتسب على 

سعر 1500 ليرة للدولار. فعلى سبيل 
المـــثـــال، صـــار الــرســم الــجــمــركــي الــذي 
)سبعة  للسيارة  دولار  آلاف   5 يبلغ 
يــوازي  ليرة(  مليون  ماين ونصف 

 من 250 دولاراً بسعر السوق.
ّ

أقل
ويساوي الرسم الجمركي للسيارات 
الـــــواردة إلـــى لــبــنــان، كــمــا هــو حالياً، 
ــارة. هــــــذا مــا  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ ــــن ســـعـــر  50% مـ
ــع الــتــجــار والـــقـــادريـــن عــلــى الــدفــع  دفـ
نــقــداً إلـــى اســتــثــمــار »فــرصــة ذهبية« 
لاستيراد مزيد من السيارات لبيعها 
كبيرة  أربــاح  وتحقيق  لتخزينها  أو 

في حال سعر الدولار الجمركي.
يؤكد عطوي أن »70% من اللبنانين 
جـــــدّدوا ســيــاراتــهــم الــســنــة الــفــائــتــة«. 
المبالغة واضحة هنا، إلا أن المبيعات 
ــيــــارات  ــــارض الــــســ ــعـ ــ ــــي مـ الـــيـــومـــيـــة فـ
 على 

ّ
ــراً يـــــدل يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا مـــؤشـ

نــمــط تـــصـــاعـــدي. عــــدد مـــن أصــحــاب 

الذين  المستعملة  السيارات  معارض 
ــدوا،  ــ تــواصــلــت مــعــهــم »الأخــــبــــار«، أكّـ
فــي مبيعات  كــبــيــراً  ارتــفــاعــاً  جميعاً، 
ـــر 

ّ
ــتــــي تـــوف ــارات الـــصـــغـــيـــرة الــ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ

اســتــهــاك الــبــنــزيــن، مــن طــــراز »كــيــا« 
و»هوندا«  و»تويوتا«  و»هــيــونــداي« 
ــيـــع 10  ــبـ ــــا… و»مــــــــن كـــــــان يـ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــيـــع 30  ــبـ ســــــيــــــارات شــــهــــريــــاً صـــــــار يـ
سيارة«، بحسب أحدهم. في المقابل، 
الدفع  الرباعية  السيارات  »تتكدّس« 
راد 

ّ
في المــعــارض ويـــزداد عددها باط

استبدالها  إلــى  أصحابها  لجوء  مــع 
بسيارات أصغر للتوفير في استهاك 
الـــوقـــود وكــلــفــة الــصــيــانــة، خصوصاً 
بــعــدمــا أصــبــحــت أســـعـــار قــطــع غــيــار 
»فــــريــــش  ــتـــســـب بــــالـــــ ـــحـ

ُ
الـــــســـــيـــــارات ت

ــه أصــحــاب 
ّ
يــســتــغــل مـــا  دولار«. وهـــو 

المــعــارض لــشــراء الــســيــارات بأسعار 
ضة وتخزينها بغية بيعها بعد 

ّ
مخف

رفع سعر الدولار الجمركي.
ويُـــقـــدر أن يــــؤدي رفـــع ســعــر الــــدولار 
الــجــمــركــي إلـــى زيــــادة ســعــر الــســيــارة 
مــا  دولار،   3000 بــنــحــو  الـــصـــغـــيـــرة 
التخزين،  يثير تساؤلات عن جــدوى 
ــة  ــيــ ــرائــ ــشــ مــــــع تــــــراجــــــع الــــــــقــــــــدرات الــ
انـــخـــفـــاض  لــلــمــســتــهــلــكــن. عـــلـــمـــاً أن 
الــــطــــلــــب ســــــيــــــؤدّي إلـــــــى تـــــراجـــــع فــي 
لـــلـــســـلـــع غــيــر  ــا  ــمـ ــيـ الأســــــعــــــار ولا سـ

الأساسية.
لا يــوجــد رقــم دقــيــق لــعــدد الــســيــارات 
أو   2021 عـــام  المــســتــوردة  المستعملة 
قيمتها، إذ إن الإحصاءات الجمركية 
 
ّ
لــكــن ــــي،  ــــاضـ المـ آذار  نـــهـــايـــة  ــفـــت  ـ

ّ
ــوق تـ

رئــيــس نــقــابــة مــســتــوردي الــســيــارات 
ــلـــي قــــزي،  المــســتــعــمــلــة فــــي لـــبـــنـــان، إيـ
يؤكد الإقبال على استيراد السيارات 
الــــتــــوفــــيــــريــــة، فـــيـــمـــا يـــعـــتـــمـــد مــبــيــع 
السيارات الأكبر )6 و8 سيلندر( التي 

المحروقات  أكبر من  تستهلك كميات 
وكلفة صيانتها مرتفعة على الطلب 
الأثرياء  من  معينة  لشريحة  المسبَق 

أو لمن أثروا بسبب الأزمة.
 

ّ
السؤال المطروح هو: ما الذي سيحل
ــيـــارات ذات  بــالــعــدد الــكــبــيــر مـــن الـــسـ
إعادة  يمكن  الكبيرة، وهل  المحرّكات 

تصديرها؟
يلفت قزي إلى أن النقابة ناقشت مع 
غرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان 
إعادة تصدير هذه السيارات تحديداً 
 الكام 

ّ
إلى دول عربية وأفريقية. »لكن

عن رفع الــدولار الجمركي يعيق هذا 
الأمــــر، إذ لا يــمــكــن عــقــد اتــفــاقــات مع 
ــتــــرة، كــمــا  الـــــــدول وتــغــيــيــرهــا بـــعـــد فــ
الــجــمــركــي سيوقف  ــــدولار  الــ أن رفـــع 
الــتــصــديــر خــصــوصــاً أن الــرســوم في 
ــاورة لا تــتــجــاوز 5% في  الــــدول المـــجـ
حن أنها تصل في لبنان إلى %50«.

عــام 2018،  بهم منذ  المطعون  يمثلها 
داعياً إلى »إبطال فوزهم وإعان فوزه 
ـــا لــم تجب 

ّ
كــونــه أول الــخــاســريــن«. ولم

الوزارة على الاعتراض، لجأ إسطفان 

ــور المــســتــعــجــلــة فــي  ــ ــ ــــى قـــاضـــي الأمـ إلـ
ـــرت 

ّ
ــيــــروت كــــــارلا شــــــواح الـــتـــي ســـط بــ

مـــحـــضـــر تـــبـــلـــيـــغ لــــــلــــــوزارة تــطــالــبــهــا 
المــحــاضــر خـــال 24  الــطــاعــن  بتسليم 

ساعة. إلا أن التسليم لم يحصل.
ــار« أنـــه  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ــفــــان أوضـــــــح ل إســــطــ
ــــة ضـــد  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ـــــر لــــــــدعــــــــوى قـ

ّ
يـــــحـــــض

تزوير  بتهمة  العام  العمالي  الاتحاد 

الانتخابات، وسأل: »ألا يكفي الحركة 
الــنــقــابــيــة تــفــتــيــتــاً وتــهــمــيــشــاً مـــن قبل 
الـــســـلـــطـــة وتــــفــــريــــخ نــــقــــابــــات وهــمــيــة 
ووضــع اليد على قــرار الاتحاد ليأتي 

وا سن 
ّ

الأعضاء المنتخبون تخط

حون في كل دورة 
ّ

التقاعد ويترش

بصفة عمالية مختلفة

80% نسبة تراجع مبيعات

السيارات الجديدة

المستعملة،  الــســيــارات  مبيعات  تحسّن  مقابل  فــي 
كبيراً  تراجعاً  الجديدة  السيارات  مبيعات  سجّلت 
نسيب  الاقـــتـــصـــادي  للخبير  وفــقــاً   %80 بــنــســبــة 
غــبــريــل، إذ اســتــورد لــبــنــان 4080 ســيــارة جــديــدة 
سنة 2021، مقارنة بـ 21285 سيارة سنة 2019. 
السبب يعود إلى تراجع القدرات الشرائية وارتفاع 
ــأن أصــحــاب  ــلــيــرة. عــلــمــاً بـ ســعــر الـــــدولار مــقــابــل ال
ــفــوا عــن نشر 

ّ
الـــوكـــلات الــحــصــريــة لــلــســيــارات تــوق

رفع  أن  على  غبريل  ويــشــدد  مبيعاتهم.  تفاصيل 
لزيادة  الــدولــة  قبل  الجمركي كمحاولة من  الـــدولار 
التسعير  الغلاء وفوضى  إلــى  إيــراداتــهــا »ســيــؤدي 
تعافٍ  خطة  يندرج ضمن  لم  ما  القطاعات  وشلل 

اقتصادي شاملة«.

رئيس الجمهورية 

دعا المقاطعين 

 
ّ

إلى تغليب الحس

الوطني ووقف 

المكابرة

المحكمة الجعفرية أيضاً

تعليقاً على ما نشرته »الأخبار« )2022/1/13( بعنوان »إيمان الحاج قتلتها 
استنسابية المحكمة الجعفرية«، جاء فيه أنه جرى منع سفر إيمان الحاج من 
قبل محكمة الشياح الشرعية الجعفرية، خلافاً لمسألة الاختصاص المكاني، 
حسان  القاضي  الجعفرية  الشرعية  المحاكم  لــدى  الــعــام  المفتش  عــن  ونــقــل 
الشامي أن وكيل إيمان المحامي سلمان بركات ساهم في تأجيل الجلسات 

بعدما كان يستمهل القاضي بالجواب على مطالعات وكيل الخصم.
تبياناً للحقيقة نورد التالي:

بوكالتنا عن السيدة إيمان الحاج قبل وفاتها، اتخذنا كافة الإجراءات القانونية 
للعمل عــلــى إبــاحــة ســفــرهــا. ونــأســف لمــا آلـــت إلــيــه الأمــــور فــي هـــذه القضية 
ونتعاطف مع أهل المرحومة سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. ويهمنا 
أيضاً التأكيد أن المفتش العام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن 

الشامي لم يتصل بنا إطلاقاً للاطلاع على مجريات ملف هذه القضية.
وبعد نشر التقرير وما تضمنه من كلام منسوب إلى الرئيس الشامي، بادرنا 
سب إلينا، فأكد أنه لم يدلِ 

ُ
إلى الاتصال هاتفياً به، للوقوف على حقيقة ما ن

بهذا التصريح بالصيغة التي ورد فيها، ولم ينسب إلينا هذا الأمر.
وتجدر الإشــارة الى أننا أثناء جلسات المحاكمة، كنا نطلب رد أقــوال الجهة 
المخاصمة، والتأكيد على عدم صلاحية المكانية بشكل شفهي، ويدون ذلك 
كانت  المخاصمة  الجهة  ولكن  مماطلة،  لأي  تفادياً  المحاكمة،  محضر  على 
تستمهل للجواب على ذلك، فتعطى مهلة للجواب من قبل المحكمة ويتم تأجيل 
الحقيقة سنحيل  تبيان  أجــل  ومــن  ذلــك.  تثبت  المحاكمة  الجلسة. ومحاضر 
لـــدى المحاكم  الــقــضــائــي الــشــرعــي  صـــور مــحــاضــر المــحــاكــمــة إلـــى التفتيش 

الشرعية الجعفرية، لتقف على حقيقة الأمر ويبنى على الشيء مقتضاه.
المحامي سلمان بركات

حق الرد

(مروان بو حيدر)
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غالبيتها  في  مراكز  المتحدة. وهي  العربية 
الباطن(.  )في  شركات إسرائيلية وأميركية 
 هــذا الفريق يعمل 

ّ
ولكن، والحق  يُــقــال، فــإن

المستوى  فعّالية وكفاءة على  أكثر  بطريقة 
الإعـــامـــي مـــن  الــفــريــق الــحــلــيــف لــلــمــقــاومــة 
بالمجمل، لأسباب سياسية وبسيكولوجية 
ومــصــالــح صــغــيــرة وآنـــيـــة ضــيّــقــة لا مــجــال 

لذكرها هنا. 

ة أخرى
ّ
اليمن قضية مركزي

ــة الــــتــــي  واجـــهـــتـــهـــا  ــبـ ــعـ ــروف الـــصـ ــ ــظــ ــ ــ ــم ال ــ ــ رغـ
 ،1982 عــــــــام  ــا  ــهــ ــتــ ــاقــ ــطــ انــ مــــنــــذ  ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
ــهــــداف الـــسّـــيـــاســـي والـــطـــائـــفـــي الـــذي  ــتــ والاســ
طــاوَلــهــا والــحــمــات  الإعــامــيــة المـــركّـــزة التي 
ها 

ّ
- ولعل المقاوم  تعرّضت لها، نجح الإعــام 

أبرز نجاحاته  التاريخية بل إنه يرتبط بها 
وبــاســمــهــا ولـــولاهـــا مـــا كــــان أن يـــكـــون - في 
تثبيت المــقــاومــة قــضــيّــة مــركــزيــة فــي وجـــدان 
اللبنانيين والعرب، وفي بناء شعبية كبيرة 
لها في محيطها الاجتماعي، وفي تحالفات 
العربي والعالمي،  العالم  راسخة على  امتداد 
العسكرية  نجاحاتها  مــن  بالطبع  مستفيداً 
وانتصاراتها  وتضحياتها  شهدائها  ومــن 
الـــبـــاهـــرة عــلــى أكــثــر مـــن صـــعـــيـــد... مـــن بــدايــة 
صــعــبــة لـــهـــذا الإعـــــــام، انـــطـــاقـــا مـــن تــجــارب 
شعبية بسيطة وصولًا إلى مؤسّسات كبيرة 
 الــفــضــاء وحــضــور هــائــل عــلــى وســائــل 

ّ
تــشــق

ــار ومــريــديــن  ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وأنــــصــ  الـ
ــذا مـــا لـــم يــســتــطِــع الإعـــام  فـــي كـــل مـــكـــان، وهــ
المعارض للمقاومة إنكاره،  فلجأ إلى وسائل 
تشويه مختلفة عبر ربط المقاومة بالإرهاب 
أو بالمخدّرات، واتهامها بالطائفية وبزعزعة 
الاستقرار الإقليمي والتدخل في  شؤون دول 
 هــذا لم يُفلح في حجب الحقيقة 

ّ
أخــرى. لكن

 
ّ
 الــجــمــاهــيــر، لأن

ّ
عــنــهــا ولــــم يــنــطــل عــلــى كــــل

إعـــام المــقــاومــة تمكّن مــن نقلها مــن إطــارهــا 
مقاومة لاحتال  كونها حركة  ومــن  المحلي 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان إلــــى مـــقـــاومـــة مــشــروع 

الهيمنة الأميركية  في المنطقة. 
نجح الإعـــام المــقــاوم - كمثال آخــر - فــي بناء 
قضية رابحة أخرى هي قضية اليمن وشعبه 
ريــــــدَ لــهــذه الـــحـــرب أن تــكــون حــربــا 

ُ
المـــظـــلـــوم.  أ

صــامــتــة يُــقــتــل فــيــهــا مــئــات الآلاف ويــتــعــرّض 
أرض  واجــتــيــاح  قـــاسٍ  لحصار  بأكمله  شعب 
وتــدمــيــر مـــدن، فــي ظــل حــصــار إعــامــي خانق 
وسيطرة كاملة  على المشهد الإعامي لأدوات 
العدوان الأميركي السعودي. لكن، منذ الخطاب 
الــذي  الله  الــعــام  لحزب  الأمــين  الأول لسماحة 
الآسنة  الإعامية  المياه  في  كبيراً  ألقى حجراً 
والراكدة، تحرّكت ماكينة إعام المقاومة بقوة، 

إلــى قضية  تحوّلت  بناء قضية  فــي   ونجحت 
إنــســانــيــة عــالمــيــة ســاهــمــت فـــي الإضـــــاءة على 
انـــتـــصـــارات الــشــعــب الــيــمــنــي وعــلــى الــحــصــار 
ا أمام واحدة 

ّ
الظالم الذي يُطبق عليه، وإلا لكن

من أكبر  المآسي المروّعة في التاريخ الحديث، 
لــم يكن ليعرف بها أحــد لولا  مــأســاة صامتة 
أهمية هذا  المقاومة ومحورها.  وتكمن  إعــام 
ه واجه آلة إعامية إمبراطورية 

ّ
النجاح في أن

وأدوات تأثير هائلة على الرأي العام العربي 
 والـــدولـــي وإمــكــانــات مــالــيــة ضــخــمــة، كــل ذلــك 
بإرادة قوية وإمكانات محدودة، ولكن بمعرفة 

كافية بأسباب النجاح  وأدواته. 
هــنــا، قــد يــعــيــب الــبــعــض عــلــى إعــــام المــقــاومــة 
قـــصـــوره فـــي مـــواضِـــع وتــقــصــيــره فـــي أخــــرى، 
ويحيلون إليه كثيراً  من الأسئلة أو يشكّكون 
عنها  الإجــابــة  يمكن  لا  تفاصيل مختلفة  فــي 
 الــــجــــواب 

ّ
ــكــــن ــتـــصـــرة. لــ فــــي إطـــــــار قــــــــراءة مـــخـ

الكافي  التقدير  عــدم  فــي  ليس  يكمن  الشافي 
ــا  بــل  ــهــ ــامــ ــــة وأنـــــصـــــارهـــــا لإعــ ــــاومـ ــقـ ــ ــل المـ ــ ــ لأهـ
فــــي فـــهـــم المـــعـــانـــي الــعــمــيــقــة لـــقـــيـــام الــــولايــــات 
المنار  تلفزيون  بحجب  والــســعــوديــة  المــتــحــدة 
الأقــمــار الاصطناعية ومنع  النور  عن  وإذاعـــة 
 إلــى الـــدول العربية والأوروبــيــة 

ّ
وصــول الــبــث

والأمــيــركــيــة، وفــي حجب عــدد مــن  المؤسسات 
اتحاد  إطـــار  فــي  العاملة  والعربية  اللبنانية 
إذاعــات الدول الإسامية ومؤسسات متعددة 
ــار مـــحـــور المـــقـــاومـــة عـــن شبكة  ــ عــامــلــة فـــي  إطـ
الإنترنت، ما دفع العاملين في هذا القطاع إلى 
البحث عــن الــبــدائــل وإطـــاق  معركة أدمــغــة لا 

تزال مستمرّة. 

»السلاح الدقيق«

لحزب  العام  الأمــين  سماحة  خطاب  يشكّل 
الــــلــــه الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه أحــــــد أهـــم 

رة لدى  الإعام المقاوم على 
ّ
الأسلحة المتوف

صــعــيــد لــبــنــان والمــنــطــقــة. وإذ يــمــتــاز هــذا 
 يتخصص 

ً
الخطاب إجمالًا بالتنوّع، فتارة

بــالــشــأن  الــلــبــنــانــي ويــرســم خــارطــة طــريــق 
ــــات، وطــــــــوراً يـــتـــحـــدث فــي  ــــراحـ ــتـ ــ ويــــقــــدم اقـ
قــــضــــايــــا الأمـــــــــة عــــلــــى تــــنــــوّعــــهــــا  الــــفــــكــــري 
ــرى يــركــز عــلــى الــقــضــيــة  ــ والــســيــاســي، وأخـ
الــصــراع.  مــحــور  بــاعــتــبــارهــا  الفلسطينية 
هـــذا الــخــطــاب  يــمــتــاز بــمــواصــفــات أبــرزهــا 
مــصــداقــيــة ســمــاحــة الــســيــد نــفــســه بصفته 
قــائــداً لــلــمــقــاومــة فــي الانــتــصــارات الــكــبــرى 
ــقــت فـــي المــنــطــقــة، ويــســتــنــد إلــى 

ّ
الـــتـــي تــحــق

الــعــدوّ  بها  أقـــرّ  لشخصيّة  هائلة  كــاريــزمــا 
قــبــل  الــصّــديــق، وقـــدرة هــائــلــة عــلــى الــبــيــان، 
ــغــة الــعــربــيــة وتــمــكّــنــه من 

ّ
وتــســلــط عــلــى الــل

، وأيــضــا 
ً
 وبـــاغـــة

ً
إيــصــال المــطــلــوب خــطــابــة

الشفافية  على  شخصية  قائمة  مصداقية 
الكبيرة، وإمكانية تحقيق الوعود وإنجاز 
الأهــــــداف، ومــعــرفــة عــمــيــقــة بــالــعــدوّ وإلمـــام 
ر 

ّ
 كبير بقضايا المنطقة وتفاصيلها لا تتوف

لشخص آخر على مستوى المنطقة برمّتها.  
افــعــة  الــكُــبــرى  ــيــد نــصــرالــلــه الــرَّ ويــشــكّــل الــسَّ
المقاومة نفسها، الأمر  المقاومة بعد  لإعام 
 

ّ
الــــذي يــســتــنــد إلــيــه إعــــام المــقــاومــة فــي كــل

الــبــصــريّــة ولغاته  مــســتــويــاتــه  واتــجــاهــاتــه 
يشكل  كما  التحريرية،  وخطوطه  المتعدّدة 
إلــيــه  حلفاء  يستند  الــذي  الرئيسي  ند  السَّ
ــتـــداد مــنــطــقــة المـــحـــور في  المـــقـــاومـــة عــلــى امـ
إعامهم وخطابهم ونقدهم، بحيث يشكّل 
وإنتاج  والنقاش  الرئيسية  للحوار  المـــادّة 

الأفكار والحلول. 
ــيــد   الإشـــــــارة الأهـــــم إلــــى خـــطـــاب الــسَّ

ّ
ولـــعـــل

ــاد،  ــعــــ وتـــــأثـــــيـــــره الإعـــــــامـــــــي المـــــتـــــعـــــدّد الأبــــ
ــــام  ــتـــي يــتــعــامــل بـــهـــا الإعـ ـــريـــقـــة الـ

ّ
هــــي الـــط

 المــقــابــل مــعــه مــن حــيــث الإســـــراع فــي تفنيد 
خطاباته ومناقشتها وحشد أكبر عدد من 
 الــسّــيــاســيــين والإعــامــيــين فــي مــواجــهــتــهــا، 
المقاومة.  لإعــام  إضافيا  مكسبا  يُعتبر  مــا 
إلى  أحــيــانــا، وصـــولًا  أمــا تجاهل خطاباته 
حجبها عــن الـــوصـــول إلـــى الــعــمــق الــعــربــي 
الطبيعي، فيعكس حالة خوف العدوّ ومدى 
خــطــورة هـــذه الــخــطــابــات عــلــى بيئة الــعــدو 
وجـــمـــهـــوره. وكــمــثــال عــلــى ذلــــك، أقــــدم عــدد 
خطاب  حجب  على  اللبنانية  ات 

ّ
المحط  مــن 

مرفأ  انفجار  من  أيّــام  بعد  يد نصرالله  السَّ
ــعــا! إذ 

ّ
بــيــروت عـــام   2020، وكــــان ذلـــك مــتــوق

للأسباب  يد  السَّ خطاب  بتأثير  المعرفة   
َّ
إن

الواردة سابقا وقدرته على  التأثير في المزاج 
 

ّ
كل الشعبي بصراحته وصدقه وشفافيته، 

ذلك كان يستدعي من هذه المحطات القيام 
بالحجب. وقد أدرك العدوّ الإسرائيلي، خال 
استراتيجيا   

ً
ارتكب  خطأ أنه  عــدوان تموز، 

ــيــد  فــادحــا بــســمــاحــه بــعــرض خــطــابــات الــسَّ
نصرالله على قنوات التلفزيون الإسرائيلية 
الإسرائيليين  عقول  إلى  ووصوله  مترجَما 
ممّا يصدّقون  أكثر  كانوا يصدّقونه  الذين 
فــي استطاعات  تلك  مــا شــاع  قادتهم على 
الفترة، فعمد لاحقا إلى اتخاذ قرار بحجب 
الشاشات، ولحق بهذا  الخطابات عن  هــذه 
ــنـــوات  الـــعـــربـــيـــة عــلــى  ــقـ ــــدد مــــن الـ الإجــــــــراء عـ
الفور، ولاحقا قناة »الجزيرة«، وإن لأسباب 
ورية.  السُّ الحرب  بتطورات  مختلفة تتصل 
اللبنانية  القنوات  عمدت  عندما   وبالتالي، 
إلــى ذلــك الــقــرار، لــم تكن مــبــادِرة ولا سبّاقة 
ـــمـــا 

َّ
وإن حــــــرّة،  ســلــطــة  وإرادة  صــاحــبــة  ولا 

لــقــرار خــارجــي يقضي  تبعا  التنفيذ  جــرى 
 بخطوات 

ّ
بــاســتــكــمــال الــحــجــب ومــنــع الــبــث

متدرّجة  تتواصل بها الحرب على المقاومة 
والثقافية  السياسية  وأدواتـــهـــا  وإعــامــهــا 

والفكرية. 
يد في بُعدَيه  ومــع ذلــك، لا يــزال خطاب السَّ
السّياسي  بُعدَيه  وفــي  والــعــربــي،  بناني 

ّ
الل

المقاومة  أسلحة  أحــد  أهــم  يُشكّل  والثقافي، 
ــادرة عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الــعــقــل  ــقــ الــدّقــيــقــة الــ
والـــوجـــدان، وهـــذا مــا يــضــع إعـــام المــقــاومــة 
نفسه  أمام تحدٍّ متواصل في حرب الأدمغة 
ــبــــدائــــل والـــحـــلـــول  المـــســـتـــمـــر لــلــبــحــث عــــن الــ

وابتكار أدوات جديدة للمعرفة  والتواصل. 

* مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله

لقيت 
ُ
** جزء من محاضرة حول إعلام المقاومة أ

خلال أعمال المؤتمر التأسيسي الأول للحرس 
القومي العربي  الذي انعقد في مدينة صيدا في 
2021/12/12، وهي حلقة ثانية  من محاضرة 
لقيت في مكتبة الأسد في دمشق عام 

ُ
سابقة أ

2017 في إطار »مؤتمر الإعلام والإرهاب«    .    

المقاومة هو ابن بيئتها وثقافتها الإيمانية 
بكل  وهــو،  الثقافية.  ومدرستها   والأخاقية 
ى تعليمات من القيادة تقضي 

ّ
بساطة، يتلق

ي 
ّ
بعدم الانجرار إلى الفتنة  المذهبية، وبالتأن

، عــلــى 
ً
 ولـــــغـــــة

ً
فــــي الــــــــرد، مـــضـــمـــونـــا وشــــكــــا

الانــتــقــادات الظالمة والــحــمــات والافــتــراءات، 
ب أي 

ّ
ســواء من حلفاء أو من  خصوم، وتجن

المذهبية  ومراعاة  الحساسيات  طائفي  بعد 
واللياقات الأخاقية والحفاظ على الصدقية 

والمهنية والاستناد إلى الدليل والسند. 
ــاء  ــدقـ ــــرى أصـ لــــــذا، لا يــتــعــلــق الأمــــــر - كـــمـــا يـ
أو  خــصــوم - بفعلٍ أو ردّ فــعــل، وبــهــجــوم أو 
بعة 

ّ
دفاع، بل هو قرار سياسي ومنهجية مت

تعتمد الحكمة والصبر والهدوء. وبالتالي، 
 وســم  إعــام المقاومة بالبطء نوعا ما لا 

ّ
فــإن

يلغي تـــوازنـــه. فــهــو إن هــاجــم، تـــرك مساحة 
للتراجع والــعــودة إلــى الحوار  وحــرص على 
عدم قطع الجسور وحرق المراكب، وإن دافعَ 
حَـــرَص على عــدم كيل الاتــهــامــات والاكــتــفــاء 
قــــدر  المــســتــطــاع بــتــبــيــان الــحــقــيــقــة وإظـــهـــار 
الــبــاطــل والـــحـــفـــاظ عــلــى المــصــداقــيــة وإبـــقـــاء 
قاعدة الأولويات ثابتة  وعلى رأسها الوحدة 
الوطنية ونبذ الفرقة والشقاق، إذ إن تعميق 
الحوار وإضفاء الطابع الإنساني والأخاقي 
عــلــى إعــامــنــا، ولـــو أدّيـــــا إلـــى خـــســـارات في 
ــلــــم مــــن الانــــــــــزلاق إلـــى  جــــوانــــب مـــعـــيـــنـــة، أســ
السهلة  كالإثارة  آليات الاستخدام الإعامي 
وتـــوجـــيـــه الاتـــهـــامـــات بـــا دلـــيـــل واســـتـــعـــارة 
مـــفـــردات ســوقــيــة بــاتــت شــائــعــة الاســتــعــمــال 
فـــي مــجــتــمــع الإعـــــام الــلــبــنــانــي  والــصــحــافــة 
ــــف، ولـــو أعطتنا  الــلــبــنــانــيــة الـــيـــوم، مـــع الأسـ

بعض المكاسب التكتيكية. 

الانحدار الإعلامي

والقانون  والقضاء  العدالة  البلد  في  تغيب 
المستوى  بينها  مــن  ــى، 

ّ
شــت مستويات  على 

الإعـــامـــي. لــقــد لــجــأنــا،  لــيــس بــســبــب نقص 
ــل أو بـــســـبـــب ضــيــق  ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ ــة والـ فـــــي الــــحــــجــ
ـــظـــهـــر عــبــرهــا 

ُ
ــيــــة الـــتـــي ن المـــســـاحـــة الإعــــامــ

ــنــا ونــســتــطــيــع مـــن خــالــهــا الـــدفـــاع عن 
ّ
حــق

أنــفــســنــا، إلــــى  مــرجــعــيــة الـــعـــدالـــة المــتــعــارف 
عليها لمــخــاصــمــة بــعــض مــن وجّـــهـــوا إلينا 
اتهامات، كما في  قضية انفجار المرفأ على 
سبيل المثال، وهي اتهامات با دليل، هدفت 
بــشــكــل واضــــح وصــريــح إلـــى تحميل حــزب 
لغايات  يرتكبها،  لم   الله مسؤولية جريمة 
سياسية لا مجال للبحث فيها الآن. لجأنا 
لتحقيق  الطبيعي  المــكــان  ــه 

ّ
لأن إلــى  القضاء 

تــزال سلبية حتى  لا  النتيجة   
ّ
لكن العدالة، 

ــك عـــلـــى الأرجــــــــح. كــمــا  ــذلـ الآن، وســتــبــقــى  كـ
لــجــأنــا إلـــى المــجــلــس الــوطــنــي لــإعــام الــذي 
ــــدوره، مــن قــصــور الــقــوانــين وغــيــاب  شــكــا، بـ
الــصــاحــيــات. وحــاجــجــنــا بــوســائــل أخـــرى 
أن يسمح لوسائل  البلد لا يمكن   

ّ
إن للقول 

ــت مــن المــعــايــيــر والــضــوابــط 
ّ
الإعــــام بــالــتــفــل

ـــذ وغـــيـــاب 
َّ
ـــنـــف

ُ
ــــين الإعــــــــام الــــتــــي لا ت ــوانـ ــ  وقـ

 بـــلـــداً يــســتــمــدّ قــوانــيــنــه من 
ّ
لـــة، وإن ــاء المـــسـ

القانونيين  الفرنسي  واجــتــهــادات  الــقــضــاء 
فـــي مثل  الــفــرنــســيــين لا يــمــكــن أن يــســتــمــر 
العمل  القيمي في  الفوضى والانحدار  هذه 
تـــزال سلبية،  لا  النتيجة  أن  إلا  الإعـــامـــي... 
والمقاضاة أمام العدالة ضائعة، والسياسة 
تنخر كالسوس في عظام القضاء  اللبناني!

 المقاومة«
ّ

»حلف ضد

الــذي يضرب  السياسي  الانقسام  إطــار  فــي 
انقسم   ،2005 عـــام  بــعــد  الـــبـــاد، ولا ســيــمــا 
الــلــبــنــانــيــون ومــعــهــم إعــامــهــم إلـــى فريقين 
ــه  ــ ــ  مــنــهــمــا مـــشـــروعـــه وأدواتـ

ّ
كـــبـــيـــريـــن، لـــكـــل

ــا.  لــــكــــن، فــي  ــلــــيــــمــــيــ ــاؤه مـــحـــلـــيـــا وإقــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
 الأمــر لم 

ّ
السنوات الأخــيــرة، بــدا واضــحــا أن

يعد كذلك مع تبدّل صورة المشهد الإقليمي 
عــلــى  مــنــتــصِــر كــبــيــر هـــو مـــحـــور المـــقـــاومـــة، 
ــا كــبــيــراً  ــمــ مــــا أعــــطــــى بــطــبــيــعــة الــــحــــال زخــ
وقــوة إضافية لإعــامــه وجــمــهــوره وأدواتـــه 
لم ينزلق هذا  الثقافية والفكرية. رغم ذلــك، 
الفريق إلــى أي فعل عــدوانــي إعــامــي. وفي 
»حلف  تسميته  يمكن  مَـــن  ينتظم   مــقــابــلــه، 
ضــدّ المــقــاومــة«، ويــضــمّ أحــزابــا ومؤسسات 
ــار فــريــق عمل  وإعــامــيــين تــجــمّــعــوا فـــي إطــ
الواضحة  السياسية  الخافات  رغــم  واحــد 
العداء  روح   

ّ
وبــث المقاومة  لمواجهة  بينهم، 

ــارة الــشــائــعــات وتــشــويــه صــورتــهــا  ــ لــهــا وإثـ
ــذا الـــفـــريـــق يعمل  ــ وقـــادتـــهـــا ورمــــوزهــــا. وهـ
بــشــكــل واضـــــح وغـــيـــر مــســتــتــر تــحــت إدارة 
ــدد من  الــســفــارة الأمــيــركــيــة  فـــي بـــيـــروت وعــ
مراكز الأبحاث والدراسات في دولة الإمارات 

محمد عفيف *

لــبــنــان، مع  لأن أزمـــة الإعــــام استحكمت فــي 
ــقـــال ويُــشــاهــد  ــا يُـ اتـــســـاع الـــفـــجـــوة بـــين كـــل مـ
ويُنقل من أخبار ومعلومات وصور، وما هو 
الضرورية  النقاط  يأتي بعض  ما  في  واقــع، 
لـــتـــوضـــيـــح بـــعـــض خــــطــــوط الـــتـــفـــكـــيـــر داخــــل 
الإعــام المــقــاوم، في ضــوء التحدّيات الراهنة 

والمقبلة.

تفاوت الأساليب

المقاومة صعوبات ومعضات  إعــام  يواجه 
وابط والقيم 

َّ
واقعية بسبب مجموعة من الض

والسّياسية  والدّينية  الأخاقية  والإنسانية 
الــتــي لا تــعــتــرض، عـــــادة، الإعـــــام المـــعـــارِض 
أمور  حــول  يختلفون  اللبنانيون  للمقاومة. 
ـــوريـــة،  كــثــيــرة: اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، الـــحـــرب الـــسُّ
المـــقـــاومـــة ودورهــــــا الإقــلــيــمــي الـــواســـع الـــذي 
يحظى بأكبر قدر من النقاش والمواجهة، إلى 
طاول 

ُ
ت أو هامشية،  رئيسية  أخــرى،  قضايا 

مــخــتــلــف مــنــاحــي الـــحـــيـــاة. وهــــذا الاخــتــاف 
طبيعي ومفهوم ومقبول،  إلا متى تحوّل إلى 
عداء أو افتعال عداء بين اللبنانيين، بذرائع 

ى وتوصيفات يتم إسقاطها  من أعلى. 
ّ
شت

التلفزيونية  الــقــنــوات  بــعــض  مــراجــعــة عــمــل 
ووســائــل الإعـــام المكتوبة إبـــان حــرب تموز 
2006، وهــي كــانــت حــرب وجـــود لقسم كبير 
 - - حرفيا  ــهــا عملت 

َّ
أن تــبــيّن  اللبنانيين،  مــن 

ــدوّ، إذ اســتــهــدفــت  مــعــنــويــات  ــعـ فـــي خــدمــة الـ
المـــقـــاومـــين والمـــواطـــنـــين، وقـــدّمـــت مــعــلــومــات 
ــاء تغطيتها  ــ مــيــدانــيــة إلـــى الـــعـــدوّ تــحــت ادّعـ
لــلــوقــائــع الــيــومــيــة، وروّجــــــت بــشــكــل واضـــح 
وعرضت  الإســرائــيــلــيــة،  للعمليات  وصــريــح 
على مـــدار 33 يــومــا تصريحات قـــادة الــعــدوّ 
وتــبــريــراتــهــم لــلــعــدوان ومـــواقـــف مــســؤولــين 
لبنانيين حمّلوا المقاومة مسؤولية العدوان 
وهـــاجـــمـــوهـــا، وصــــــولًا إلــــى الــتــعــامــل معها 
بــاعــتــبــارهــا أداة لــخــدمــة مـــشـــروع  خــارجــي 
ــلــــى تـــســـمـــيـــتـــه مـــحـــور  ــحَ لاحــــقــــا عــ ــ ــ ــلِ ــ ــ

ُ
ــط ــ )اصــ

المـــقـــاومـــة( عــلــى حـــســـاب لـــبـــنـــان، لا مــقــاومــة 
أبــنــاءهــم  يقتل  عــدوانــا  لبنانيين  يــواجــهــون 
ويطيح  أرضــهــم   

ّ
ويحتل ممتلكاتهم  ويــدمّــر 

على  التهجّم  يواصلون  وهــؤلاء  بسيادتهم. 
المــقــاومــة ووصــفــهــا بأنها »أداة إيــرانــيــة« أو 
الوطني  للنسيج  مــغــايــرة  إيــرانــيــة«  »جــالــيــة 
قيت 

َ
الم التعبير  حــدّ  إلــى  وثقافيا،  اجتماعيا 

ز بــ »لا يشبهوننا«.
ّ
والمقز

ــم تــتــعــامــل المـــقـــاومـــة يـــومـــا مــع  ــم ذلــــــك، لــ ــ رغـ
ــــام  ــل الإعـ ــائــ خــصــومــهــا الـــسّـــيـــاســـيـــين ووســ
المعارضة  لخياراتها  والجهات  لها  المعادية 
أو  أو منافسين  هـــؤلاء أخصاما  بــوصــف  إلا 
فهم فــي خــانــة الــعــدوّ 

ّ
مــعــارضــين، ولـــم تصن

ــا يـــفـــعـــلـــون(، بــــل بـــوصـــفـــهـــم لــبــنــانــيــين  ــمــ   )كــ
يختلفون مــعــهــا فــي الــســيــاســة وفـــي الـــرؤى 
والمقاومة  البلد.  إدارة  طريقة  حول  والأفكار 
لا تــســمــح لــنــفــســهــا، بـــتـــاتـــا،  بــالــتــشــكــيــك في 
لبنانية خصومها، بمن فيهم من تعاملوا - 
الــعــدوّ في فترات سابقة، وليس  فعليا - مع 
»طرف  كـ إلا  لهؤلاء  توصيفات  أدبياتها  في 

آخر« أو »خصم«.
بسبب هذا الخلل المفهومي والقيمي، يجيز 
هــؤلاء لأنفسهم الإســـاءة إلــى رمــوز المقاومة 
الدينية  ومراجعها  وشهدائها  ومقدّساتها 
المقاومة  إعـــام  فيما  الــعــريــض.  وجمهورها 
»عاجز« عن مجاراتهم بالأسلوب نفسه من 
الإساءة إلى  مقدّساتهم ورموزهم السّياسية 
والدّينية، لأسباب قيمية وأخاقية، وحرصا 
على السلم الأهــلــي، وعــلــى صـــورة المــقــاومــة، 
ومــنــعــا لانــــــزلاق جــمــهــورهــا فـــي مــواجــهــات 
ــذا الـــتـــفـــاوت في  ــــؤدي إلــــى فـــن داخـــلـــيـــة. هــ تـ
الأساليب يؤذي جمهور المقاومة الذي يعتبر 
إعامها قاصراً  عن الردّ والتعويض النفسي 
ق جزءاً 

ّ
ر عليه سلبا ويحق

ّ
والمعنوي، ما يؤث

من الأهداف التي يسعى إليها  الإعام الآخر، 
ويضع صعوبات عملية في مساحة التحرك 

المتاحة لإعام المقاومة. 

 فعل؟
ّ

فعل أم رد

ـــه 
ّ
ــة أن ــاومـ ــقـ  غــالــبــا مـــا يـــؤخـــذ عــلــى إعـــــام المـ

إعام ردّ فعل وليس إعامَ فعل، وهذه كانت 
موضع نقاش  داخل بيئة إعام المقاومة، ومع 
ــقــين والإعــامــيــين 

ّ
كثير مــن الأصـــدقـــاء والمــعــل

الــذيــن يــحــبّــذون ســيــاســة إعــامــيــة هجومية 
فــاعــلــة بــــدل الـــــردّ عــلــى الــحــمــات الإعــامــيــة 
وبيئتها  الاجتماعية  المقاومة  على  العنيفة 

والسياسية . 
   لكن، انطاقا من المقدّمة السابقة، فإن إعام 

ة *
ّ

إعلام المقاومة و»سلاحه الدقيق«: وراء الحجب قو

ل خطاب الأمين
ّ

يشك

العام لحزب الله السيد حسن 

نصرالله أحد أهم الأسلحة 

رة لدى  الإعلام 
ّ

المتوف

المقاوم على صعيد
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محمد عبد الكريم أحمد  *

فت خريطة النشاط الإسرائيلي في أفريقيا عن امتداده، 
ّ

مع انتهاء عام 2021، تكش
الــقــارة حتى غربيّها،  أقـــواس واســعــة مــن شــرقــيّ  بــالأســاس، عبر  عسكرياً وأمنياً 
المغرب،  في  سيما  ولا  شمالها،  في  متنامٍ  وحضور  أفريقيا،  جنوبي  وملامستها 

واحتمالات تصاعد الدور في ليبيا في الفترة المقبلة.
الغالبية  الثنائية مع  للعلاقات  رد 

ّ
النشاط؛ من تعزيز ناجح ومط تنوّعت ملفات هذا 

الأفريقية )46 دولــة تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل من  الــدول  العظمى من 
العسكري والأمني عبر دور  التعاون  أصــل 54 دولــة(، وحضور قــوي في قطاعات 
متزايد في »جهود مكافحة الإرهــاب«، وبدرجة أقل مسألة التعاون الاقتصادي في 
ضوء محدودية الموارد الإسرائيلية المخصّصة للمعونات والمساعدات الخارجية. كما 
بدأت إسرائيل، مع نهاية 2021، تغييراً في سياسة دعم الدول الأفريقية في مواجهة 
القارة.  دول  إلــى  لقاح  جرعة  مليون  توجيه  بقرار  وتداعياتها  »كوفيد-19«  جائحة 
الليبية كساحة محتملة بشكل كبير لتنامي النفوذ الإسرائيلي،  بينما تبرز الأزمة 

بمختلف جوانبه، في شماليّ القارة. 

تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع »الاتحاد الأفريقي«

قطعت إسرائيل خطوة كبيرة ومهمّة بنيلها وضع مراقب في الاتحاد الأفريقي في 
الديبلوماسية مع  لتنامي علاقاتها  الواقع تجسيداً  عُدّ في  الذي  تموز 2021، الأمر 
46 دولة أفريقية. ورغم طلب كل من جنوب أفريقيا وجزر القمر والجزائر ومصر 
الخطوة، فإن المسألة لا تزال  وجيبوتي وليبيا وتونس رسمياً من الاتحاد مراجعة 
تراوح مكانها منذ طرحها في المجلس التنفيذي للاتحاد في تشرين الأوّل الفائت. في 
ل دول كينيا وإثيوبيا ورواندا وأوغندا طليعة الدول المتمسّكة بالتقارب 

ّ
المقابل، تمث

مع إسرائيل على المستويات كافة، وعلى خلفية التقارب الإسرائيلي - العربي الأخير. 
لقدرة  اخــتــبــاراً حقيقياً  الثاني 2022  كــانــون  فــي  الأفــريــقــي  الاتــحــاد  قــمّــة  ل 

ّ
وستمث

المؤسّسة الإقليمية على معالجة الأزمة.
الأقــرب  هــي  مراقباً،  إسرائيل  لوضع  الضمني  القبول  أي  الــراهــنــة،  الحالة  تظل  لكن 
للاستمرار، لعدة اعتبارات، منها )بجانب وجود علاقات ديبلوماسية مع أغلب دول 
أفريقيا  والدولية في  الإقليمية  السياسات  أكبر في  اندماج إسرائيل بشكل  القارة( 
المتحدة(،  الــولايــات  إلــى  إضافة  فرنسا،  ــارات،  )الإمــ كبار  أو  متوسّطين  فاعلين  عبر 
الدفاعية والأمنية لقوى  السياسات  له إسرائيل في 

ّ
الــذي باتت تمث والــدور المحوري 

أفريقية صاعدة )مثل رواندا والكونغو الديموقراطية وساحل العاج، ووجود مالاوي 
هذا  المحتلة  فلسطين  فــي  سفارتين  لفتحهما  باً 

ّ
ترق القائمة  هــذه  على  وزيمبابوي 

العام(، وقوى تقليدية باتت تبني مقاربات أكثر براغماتية مع إسرائيل، مثل نيجيريا 
التي تقدّمها دول، مثل إثيوبيا وروانـــدا  المــبــرّرات  إلــى بعض  والمــغــرب. ذلــك إضــافــة 
قدِم منذ منتصف 

ُ
ت أفريقياً(  أكبرها  دولــة عربية ومن  )أكبر  بأن مصر  وغيرهما، 

العام الماضي على تمتين علاقاتها مع إسرائيل.
وهكذا تظل القوّة الأكثر معارضة للمسار السابق جنوب أفريقيا، التي يمكن إرجاع 
الفلسطينية، إلى  معارضتها، إلى جانب ما تعلنه من موقف مبدئي داعم للقضية 
التخوّف من منافسة إسرائيلية قوية، وربما غير مسبوقة، في الأسواق الأفريقية في 
ل القوات 

ّ
قطاعات شتى، ولا سيما الأمنية والعسكرية )كما اتضح في سرعة تدخ

الرواندية وطيدة الصلة بإسرائيل تسليحاً وتدريباً في شمالي موزمبيق منتصف 
عام 2021 فيما كانت تعد منطقة نفوذ إقليمي حصرية لبريتوريا(.  

ــز إســرائــيــل على اســتــعــادة عــلاقــات جــيّــدة مــع جميع مــؤسّــســات العمل 
ّ
وهــكــذا، تــرك

الأفريقي الجماعي، وفي مقدّمتها »الاتحاد الأفريقي« و»المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا« )إيكواس(، ومحاولة اختراق جماعة »كوميسا«. وقد نجحت إسرائيل 

إلى حد كبير في هذه المساعي »عمليّاً« بعد سنوات من العمل الدؤوب. 

ملف التعاون الأمني - العسكري و»مكافحة الإرهاب«

يقع ملف التعاون الأمني - العسكري، ونواته صادرات السلاح الإسرائيلية للدول 
الأفريقية.  »أمننة« سياساتها  بـ أو ما يعرف  أبيب،  تل  الأفريقية، في قلب جهود 
تواجه  التي  للتهديدات  »تفهّمها«  لين، 

ّ
محل حسب  الــلافــت،  إسرائيل  نجاح  وميّز 

تملك خبرة  التي  الغربية،  الــدول  من  أفضل  الدفاعية  وحاجاتها  الأفريقية  الــدول 
أقـــل فــي تــجــربــة حـــرب مــواجــهــة الــحــركــات المــســلــحــة، وتــهــتــم أحــيــانــاً بشكل أكبر 
»الديموقراطية وحقوق الإنسان«. على سبيل المثال، كشفت وثائق »ويكيليكس«  بـ
كيف أن أواخر العقد الأوّل من بداية الألفية الحالية شهدت عدم رضى قادة الجيش 
الــوزراء ميليس زيناوي إزاء حجم التعاون الأميركي مع أديس  الإثيوبي ورئيس 
أبابا في ملف محاربة الإرهاب وسخطهم من النقد الأميركي لسجل إثيوبيا في 
حقوق الإنسان. واحتجّوا بشكل منتظم لدى المسؤولين الأميركيين وأشاروا إلى أن 
»إسرائيل والصين لم تعِدا أبداً بالكثير لكنهما تقدّمان دائماً القليل الذي تعدان به، 
قة بحقوق الإنسان أو غيرها«. ويسري المنطق نفسه على 

ّ
ومن دون شروط متعل

شراكة إسرائيل مع دول مواجهة أخرى في »حرب شرق أفريقيا على الإرهاب« 
وملف الأمن الإقليمي، ولا سيما كينيا وأوغندا ورواندا، وجميعها - مثل إسرائيل 
- دول حليفة للغرب وعانت مراراً من انتقاد سجلاتها في مجال حقوق الإنسان. 
الأمني  التعاون  ملف  في  الرئيس  المتغيّر  أو  التحوّل  ل 

ّ
يتمث الخلفية،  هذه  ومقابل 

ومكافحة الإرهاب بين إسرائيل والدول الأفريقية في تكالب الأخيرة على الحصول 
على دعم الأولى في الملف بشكل غير مسبوق، وحتى من قبل بعض الدول العربية، 
ضح في العلاقات الوطيدة والقابلة لانفتاح أكبر بين إسرائيل والمغرب في 

ّ
كما يت

الفترة المقبلة. وفي زيارة لافتة لوفد سوداني )مطلع تشرين الأوّل 2021( برئاسة 
نظرائهم  ومقابلة  الــحــربــي«،  التصنيع  »هيئة  رئــيــس  سليمان،  إدريـــس  ميرغني 
الإسرائيليين على مــدار يومين، في زيــارة أثــارت كثيراً من الجدل، ولا سيما أنها 
جاءت قبل أسابيع من »انقلاب« رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على 
رئيس الــوزراء عبدالله حمدوك، وأثــارت تكهّنات بوجود »دعم إسرائيلي«، أو عدم 

ممانعة ضمنية، للخطوة.   
ع تصاعد إسهام إسرائيل في الجهود الأفريقية »لمواجهة ظاهرة الإرهاب« 

ّ
ويتوق

في ضوء ما أجمع عليه محللون معنيّون )كانون الأوّل 2021( من فرص وقوع 
موجة هجمات إرهابية جديدة في أجزاء متفرّقة من أفريقيا، ولا سيما في إثيوبيا، 
أفريقيا  إقليم وســط  فــي  الإســلامــيــة«  »الــدولــة  تنظيم  يــكــون  وأن  أفريقيا،  ووســـط 
إلى نشاطه في  قياساً  الأكثر خطورة في عام 2022  الإرهابية  الجماعات  ضمن 
العام الماضي. وكذلك نشاط قوي لهذا التنظيم في شمالي موزمبيق وعبر الحدود 
فــي ضوء  فــرص إسرائيل شبه محسومة  وتــبــدو  المــثــال.  تنزانيا على سبيل  مــع 

حضورها القوي بشكل مباشر في أغلب الدول المعنيّة به )رواندا، موزمبيق، أوغندا، 
باستثناء غياب  أفريقيا وغربها،  وعــدد من دول شرق  نيجيريا  الكونغو، تشاد، 
الجماعات  عات دالة على تعاظم مساعي 

ّ
النيجر ومالي(، مع توق ي 

َ
لافت في حالت

بما  الهجومية،  قدراتها  لتعزيز  المتطوّرة  التكنولوجيات  على  للحصول  الإرهابية 
»مواجهة  ملف  ما سيقود  الإرهابية،  الجماعات  لقدرات  التقليدية  النظرة  يتجاوز 
الإرهاب« إلى مستويات وتهديدات غير مسبوقة، ويدفع الدول الأفريقية لطلب ملحّ 

على التكنولوجيا الإسرائيلية.

التعاون الاقتصادي: خصخصة دور الدولة

رغم الزخم الذي تثيره مسألة العلاقات الإسرائيلية الأفريقية، فإن التعاون الاقتصادي 
بين الجانبين ظل في مستويات دنيا للغاية مقارنة حتى بقوى إقليمية متوسّطة أو 
لم ترفد  أن إسرائيل  الحجم )مثل تركيا والإمـــارات(. كما لاحــظ مراقبون  صغيرة 
جهودها الديبلوماسية بموارد مالية مناسبة »ومن ثم فشلت في مراكمة مكاسبها 
السياسية بتعزيز نفوذها )الاقتصادي( في القارة« على النحو المأمول. مع ملاحظة 
تحقيق إسرائيل عجزاً متزايداً في الموازنة في السنوات الأخيرة بلغ في عام 2020 ما 
ع أن 

ّ
نسبته 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز 400 بليون دولار، ويتوق

يبلغ 7% في عام 2021، وأن يتراجع بشكل كبير في عام 2022 ليصل إلى %3.4. 
الدولتية الاقتصادية، ينشط رجال أعمال إسرائيليون  العلاقات  وفي مقابل تراجع 
)مثل إيـــران مــواس وجــابــي بيرتس وأورلانــــد بـــاراك، وغــيــرهــم( فــي الــقــارة لدعم ما 
»ديبلوماسية القنوات الخلفية« على نحو متزايد، ولخدمة مصالح  يصفه المحللون بـ
الإسرائيليون  الأعمال  ع رجــال 

ّ
ويتمت الإسرائيلية على نحو غير مباشر.  الحكومة 

بإمكانية التواصل المباشر مع الكثير من الرؤساء الأفارقة الذين يتشاورون معهم 
الأسلحة  وتــجــارة  السيبراني  والأمـــن  والتجسّس  الاســتــخــبــارات  مثل  مــجــالات  فــي 
أفريقيا.  في  للتوسّع  الإسرائيلية  للشركات  بوابة  واضــح  بشكل  لون 

ّ
ويمث وغيرها 

التجسّس  السنوات الأخــيــرة على ســوق  فــإن هــذه الشركات هيمنت فــي  وبــدورهــا، 
 NSO و Verint ي

َ
الإلكتروني في أفريقيا جنوب الصحراء )ولا سيما عبر شركت

بالجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيليين.  الصلة  Group(، وهي شركات وثيقة 
كما تسعى شركات إسرائيلية للعمل في قطاع تطوير المشروعات الزراعية ثم تغيّر 
نشاطها إلى »المجال الأمني« بناءً على طلب العديد من الــدول الأفريقية التي تطلب 

منها مساعدتها في هذا المجال. 

إسرائيل وأفريقيا وتداعيات »كورونا«

ل 
ّ
تعاني القارة الأفريقية من بطء الاستجابات لتحديات جائحة »كوفيد-19«، ويمث

 
ّ

ذلك البطء فرصاً أمام قوى مختلفة لتعزيز علاقاتها مع دول القارة )التي لم يتلق
باستغلال  أو  منخفضة  بتكلفة  الــفــيــروس(  لمواجهة   

ً
أمــصــالا مــن سكانها  إلا %6 

فوائض جهودها لمواجهة الأزمة )مثل الفائض في إنتاج أمصال اللقاح( وتوجيهها 
المــدى. وبــادرت إسرائيل، مثل تركيا  أفريقيا مقابل مكاسب متوسطة وبعيدة  إلى 
والهند والصين على سبيل المثال، منتصف كانون الأوّل 2021 )بعد مداولات دامت 
الإسرائيلية،  الصحة  ووزارة  الــخــارجــيــة  ووزارة  الــــوزراء  رئــيــس  مكتب  بــين  شــهــراً 
الجرعة  توزيع  لبدئها  أبيب  لتل  العالمية«  الصحة  »منظمة  من  انتقادات  على خلفية 
تطعيم  على  قـــادرة  غير  العالم  فــي  كثيرة  دول  تــزال  لا  فيما  مواطنيها  على  الثالثة 
إلى إعــلان عزمها توجيه نحو مليون  القطاع الصحي(  العاملين في  أو  السنّ  كبار 
يائير  الخارجية  وزير  اعتبرها  أفريقيا، في خطوة  إلى  »أسترازينيكا«  لقاح  جرعة 
لابيد مشاركة إسرائيلية في الجهود الدولية لتطعيم »السكان الذين لا يستطيعون 
الحصول على الأمصال«. وربطت الخارجية الإسرائيلية بين الخطوة والتطوّر »في 
الأشهر الأخيرة في العلاقات مع القارة الأفريقية بما فيها العودة إلى وضع مراقب 
الصلات بين  تقوية  »فــي مزيد من  الخطوة  أن تسهم  الأفريقي« مؤمّلة  الاتحاد  في 

إسرائيل وأفريقيا«.

تأثير المقاربة الإسرائيلية على التفاعلات الإقليمية: الحالة الليبية

التي  الذكية«  »القوة  بمفهوم  الأفريقية  القارة  الإسرائيلية في  المقاربة  يمكن وصف 
تجمع بدقة بالغة بين أسلوبَي »القوة الخشنة« و»القوة الناعمة«، ومن دون أي خصم 
يُذكر من موازنات الحكومة الإسرائيلية لمصلحة تقديم معونات أو مساعدات للدول 
 )facilitator( »ميسّر«  كـ التقليدي  دورهــا  توظيف  إسرائيل  أعــادت  كما  الأفريقية. 
الأفريقية  القضايا  الفاعلة في  الخارجية  القوى  تنتهجها  التي  التنموية  للسياسات 
عبر تقديم حزم فاعلة من الخبرات الفنية )التنموية والعسكرية في واقع الأمر( لعدد 

كبير من الدول الأفريقية في مختلف أرجاء القارة. 
ل الأزمة الليبية الحالة الأبرز لتجلي تأثير هذه المقاربة المرتقب في الفترة 

ّ
ربما تمث

التركي )عسكرياً وسياسياً( في  الحضور  الإقليمية. ورغم  التفاعلات  المقبلة على 
ليبيا، فإن أنقرة تبدي تخوّفاً متزايداً من الدور الإسرائيلي في الأزمة، ولا سيما ما 
زعمته »تقارير إعلامية تركية« )نهاية تشرين الأوّل 2021( عن تودّد كل من خليفة 
الانتخابات  في  لدعمهما  أبيب  لتل  القذافي  الإســلام  ابنه( وسيف  )بوساطة  حفتر 
التي كانت مقرّرة في 24 كانون الأوّل، واستئجارهما )على نحو منفرد؟( لشركة 

استشارات إسرائيلية »مقرّها في الإمارات« لدعم حملاتهما الانتخابية.
كما يتيح ما يعدّه مراقبون كثر انزواءً في نجاعة السياسات الأميركية في الشرق 
أمــام تصاعد هذا الاستقطاب   

َ
الأوســط عامّة، وفي ليبيا ضمن هذا السياق، المجال

إلــى مستوى علني وغير مسبوق  قد يصل  فعّال لإسرائيل  وإتاحة دور  الإقليمي 
مع  كثب  عن  التنسيق  ليبيا  نحو  الإسرائيلي  التوجّه  هــذا  ويــعــزّز  المقبل.  العام  في 
الإمارات، أحد أبرز الفاعلين الإقليميين في ليبيا، كان آخره خلال قمّة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والتي استغرقت أربع 
ساعات في أبوظبي منتصف كانون الأوّل الفائت، في مؤشر على نجاح الخارجية 
ر مكتوم« في مسار التطبيع بين البلدين في عهد رئيس 

ّ
الإسرائيلية في تجاوز »توت

زيــارة مماثلة قبل  تأجيل  جــبــر« على 
ُ
»أ الــذي  نتنياهو،  السابق  الإسرائيلي  الـــوزراء 

البلدين في الملف  أشهر، ومؤشر إضافي على رجحان تنسيق رفيع المستوى بين 
ر 

ّ
برى للنفوذ الإسرائيلي أفريقياً في عام 2022، ويؤش

ُ
ل الفرصة الك

ّ
الليبي الذي يمث

دة به.
ّ
إلى اضطراب التفاعلات الإقليمية المعق

* باحث مصري متخصّص في الشؤون الأفريقية

ة«
ّ

إسرائيل في أفريقيا: استراتيجية »القوة الذكي

)هيثم الموسوي(



العالمالعالم

البدو في النقب، ولا علم لها بعددهم 
 واحدة من البلدات البدوية«؛ 

ّ
في كل

حيث تشير معطيات سلطة السكان 
إلى أنه يوجد »151 ألف مواطن في 
البلدات البدوية السبع، و80 ألفاً في 
ــتــــراف«، بينما  الــقــرى المــســلــوبــة الاعــ
ــة الــــبــــلــــدات«  ــة تـــســـويـ ــلـــطـ تـــشـــيـــر »سـ
مــواطــن  آلاف   105« يـــوجـــد  ــه  أنــ ــى  إلــ
فــي الــبــلــدات الــبــدويــة الــســبــع، و103 
الاعتراف«.  المسلوبة  القرى  في  آلاف 
وسبب هذه الفجوات هو أن »سكّان 
القرى غير المعترَف بها لا يوجد لهم 
عــنــوان رســمــي«. وثــمّــة فــي النقب 35 
الــيــوم،  قــريــة غير مــعــتــرَف بها حتى 
مـــن أصــــل 46 قــريــة لـــم يــكــن مــعــتــرَفــاً 
وتــعــيــش   .2000 الــــعــــام  حـــتـــى  فــيــهــا 
ــكّ الــجــرّافــة« التي  هـــذه الــقــرى فــي »فـ
تـــهـــدّد بــيــوتــهــا بـــالـــهـــدم، وأراضــيــهــا 
ــن حــرمــانــهــا   عــ

ً
بــــالمــــصــــادرة، فـــضـــا

مــن الــكــهــربــاء والمــــاء وكــافــة شبكات 
الخدماتية  والمرافق  التحتية،  البنى 
بالنسبة  أمّــا  والتعليمية.  الصحّية 
لـــوتـــيـــرة هـــــدم الـــبـــيـــوت فــــي الـــنـــقـــب، 
ــهـــي، بــحــســب جــمــعــيــة »ســـيـــكـــوي«  فـ
فلسطين،  في  »الأعلى«  الإسرائيلية، 

بمعدّل ألفي عمليّة هدم سنوياً.
التشجير  عــمــلــيــات  إلــــى  وبـــالـــعـــودة 
الـــتـــي فـــجّـــرت المـــواجـــهـــات الأخـــيـــرة، 
ــصــوّرهــا وســائــل 

ُ
فــهــي لــيــســت، كــمــا ت

الإعـــــــــام الـــعـــبـــريـــة وفــــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا 
ــــوت«، مــحــصــورة  ــرونـ ــ »يـــديـــعـــوت أحـ
ــيــــس لـــجـــنـــة الـــعـــامـــلـــين  بـــشـــخـــص رئــ
»كـــــاكـــــال«، يــســرائــيــل غــولــدشــتــايــن، 
وهـــو أحـــد أعــضــاء »الــلــيــكــود«، الــذي 
»يزرع أشجار السرو لحصْد أصوات 
من أجل المعركة الانتخابية المقبلة«. 
فـــ«تــزهــيــر الـــصـــحـــراء« هـــو »مــشــروع 
ــال عــنــه بــن غــوريــون  ــة«، الــــذي قـ الأمّــــ
لـ«الكنيست«  الافتتاحي  خطابه  في 
الثاني عام 1951: »علينا غرس مئات 
ــار عــلــى مــســاحــة  ــجــ الآلاف مـــن الأشــ
 بــالــغــابــات 

ِّ
ـــغـــط

ُ
5 مـــايـــين دونـــــــم. لـــن

 
ّ

 جــبــال الــبــاد ومــنــحــدراتــهــا وكــل
ّ

كـــل
غير  الصخرية  والأراضــــي  الهضاب 
المــنــاســبــة لــلــزراعــة وكــثــبــان الساحل 
والأراضـــــي الـــجـــرداء بــالــنــقــب... ليس 
 بــدايــة إصــاح للمَهانة التي 

ّ
هــذا إلا

ــة  ــانـ ــهـ ــال، والمـ ــا الأجــــــيــــ ــهـ تــــعــــرّضــــت لـ
الــتــي تـــعـــرّض لــهــا الـــوطـــن، والمــهــانــة 
علينا  الأرض.  لــهــا  تـــعـــرّضـــت  الـــتـــي 
ــقــــوة المــهــنــيــة   الــ

ّ
ــل ــ ــذلـــك كـ ـــد لـ

ّ
أن نـــجـــن

إذاً هــــو خــلــق  ــالمــــشــــروع  فــ ــبــــاد«.  ــلــ لــ
الارتــبــاط بين الضيوف الجدد وبين 
إن  إذ  أهــلــهــا؛  مـــن  المـــســـروقـــة  الأرض 
»زرع الأشجار هو الطريقة الوحيدة 
الــيــهــود عــلــى تنمية عاقة  لمــســاعــدة 
كــمــا  الأرض«،  مــــع  ــة  ــويـ قـ وجـــدانـــيـــة 
قــال »المــؤسّــس«. ولأن التشجير هنا 
يستوجب  فهو  قومية،  هــويــة  ل 

ّ
يمث

ع جذور »الشجرة الأخــرى«، وهي 
ْ
قل

الذين لا يزالون  الفلسطينيين  هوية 
ــم الـــعـــاريـــة،  ــادهـ ــأجـــسـ يــــصــــارعــــون بـ

لاحتفاظ بحقهم.

أو أن يــفــرّق بــين مَـــن امــتــلــكــوا منهم 
هُــجّــروا بالقوّة. ولــذا،  صكوكاً، ومــن 
ألــف فلسطيني، بقي  ومِـــن أصــل 90 
في النقب 13 ألفاً، تعمّدت السلطات 
ـــرهـــم فــــي مــنــطــقــة 

ْ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــش

نسبته  مــا  فقط  تشكّل  التي  السياج 
3% من مساحة النقب. أمّــا الأراضــي 
عــلــن عنها 

ُ
ــــودرت مــنــهــم، فــأ الــتــي صـ

مناطق عسكرية مغلقة، وسرعان ما 
انتقلت إلى »أماك الغائبين«.

وطبقاً لتقرير أصــدره مراقب الدولة 
الإســــرائــــيــــلــــي، مــتــنــيــاهــو أنــغــلــمــان، 
بتاريخ 2021/08/04، فإن السلطات 
الإســرائــيــلــيــة »لا تعلم عـــدد الــســكّــان 
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لــم يَــعُــد مــن المــجــدي أن يــحــمــل أعــمــام 
ــنــــواتــــي، ثـــقـــل إخـــفـــاء  الـــطـــفـــل ســلــيــم الــ
ــــن أخـــيـــهـــم الــصــحّــي  ــــع ابـ حــقــيــقــة وضـ
 شــيء«، 

ّ
عــن والــدَيــه. »الآن انكشف كــل

الــــــبــــــارع  الـــــــرّيـــــــاضـــــــي  ــد  ــ ــقـ ــ فـ أن  ــد  ــ ــعـ ــ بـ
أبــواب  المــتــفــوّق حياته على  والــطــالــب 
الــوطــن.   الآخـــر مــن 

ّ
الــشــق مستشفيات 

ــن الـــــ16 ربيعاً  عــلــم والــــدا ســلــيــم أن ابـ
كان مصاباً بسرطان خبيث، نال منه، 
ــه فـــي الــحــصــول 

ّ
قــبــل أن يــنــال هـــو حــق

السلطة.  مستشفيات  في  العاج  على 
يه 

ّ
حكاية الطفل النواتي بدأت بعد تلق

بدأ  »كــورونــا«. حينها،  فــيــروس  لقاح 
يُــعــانــي طـــالـــب الـــصـــف الـــحـــادي عشر 
ــة فــلــســطــين«، مـــن آلام في  فـــي »مـــدرسـ
الـــفـــحـــوص  ــكـــشـــف  ـ

َ
ت ــل أن  ــبـ الــــبــــطــــن، قـ

الطبية أن لاعب رياضة »التايكوندو« 
ــا الــــــــدم«.  ــيـ ــمـ ــيـ ــوكـ مــــصــــاب بــــمــــرض »لـ
القطاع  مستشفيات  تمتلك  لا  وفيما 
ــة لــلــتــعــاطــي مــع  ــ ــــازمـ الإمـــكـــانـــيـــات الـ
هــــــــذه الــــــــحــــــــالات، خــــاطــــبــــت الـــعـــائـــلـــة 
الــلــه،  رام  فـــي  المــدنــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 
لـــلـــمـــســـارعـــة فــــي تـــحـــويـــل الـــطـــفـــل إلـــى 
 

ّ
الـــعـــاج فـــي مــســتــشــفــيــات الــضــفــة، إلا
 

ّ
ملف بــأن  راً  مُــكــرَّ ردّاً  ت 

ّ
تلق العائلة  أن 

سليم ما يزال »قيد الدراسة«.
ــاً مــــن الـــتـــســـويـــف،  ــر مــــن 35 يــــومــ ــثــ أكــ
ــدّة الــتــي اســتــغــرقــتــهــا الــعــائــلــة  ــ هـــي المـ
ــيـــة«  ــبّـ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى »تـــحـــويـــلـــة طـ لـ
أحد  في  للعاج  كاملة  مالية  بتغطية 
مِن  الــوقــت  ولأن  الــضــفــة.  مستشفيات 
ــنــطــه ســريــعــاً، 

ُ
ــم، حـــزم عـــمّ الــطــفــل ش ألــ

ــــوجّــــه بــرفــقــة ابــــن أخـــيـــه إلــــى معبر 
َ
وت

القطاع،  إيـــرز« شمال   - حــانــون  »بيت 
ـــــــض »الـــــــشـــــــؤون 

ْ
ــئ بـــــــرف ــ ــوجــ ــ ــه فــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

لسليم،  سفر  تصريح  إعطاء  المدنية« 
الصحة  وزارة  بــين  إشــكــالــيّــة  لــوجــود 
ــد أيــــام  ــعـ و»مــســتــشــفــى الــــنــــجــــاح«. وبـ
العائلة  وردّ، حصلت  أخــذ  من  طويلة 
الضفة.  لــدخــول  إذن سفر  على  أخــيــراً 
يروي جمال النواتي، وهو عمّ الطفل: 
الــنــجــاح في  إلــى مستشفى  »تــوجّــهْــت 
ــــذي رفــــض حــتــى إدخــالــنــا  نـــابـــلـــس، الـ
المشفى  أبلغني  الاســتــقــبــال.  قسم  إلــى 
ــام بـــإلـــغـــاء الــتــحــولــيــة  ــ ــه قـ ــأنـ بـــجـــفـــاء بـ
الطبية لابننا المريض وإلغاء الموعد«. 
وجّهنا إلى الضفة في 26/ 

َ
ويتابع: »ت

الوقت،  ر 
ّ

لتأخ الله  رام  في  وبقينا   12

إلــى  ــوجّــهــنــا صــبــاحــاً 
َ
ت وفــــي 27/ 12 

مشفى النجاح، لكن مُنعنا من الدخول 
ــرّة أخـــرى ورُفــضــنــا  إلــيــهــا، ثـــمّ عُــدنــا مـ
وجّهنا إلى مجمع فلسطين 

َ
أيضاً، ثمّ ت

الطبي فــي رام الــلــه، وأيــضــاً تــمّ رفض 
فبعد  النواتي،  وبحسب  استقبالنا«. 
طبية«  »تحويلة  على  الطفل  حصول 
إلـــى مشفى »أخــلــف« الإســرائــيــلــي في 
ــم يــتــمــكّــنــا مـــن الــــذهــــاب إلــيــه،  9/ 1، لـ
ض الجانب الإسرائيلي إدخالهما 

ْ
لرف

 بعد ذهابهما إلى غزة مرّة أخرى، 
ّ

إلا
ــى ســلــيــم فــي ذلـــك الـــيـــوم. يــقــول 

ّ
لــيــتــوف

ــر، مـــحـــمـــد: »أخـــفـــيْـــت  ــ ــ ــمّ الـــطـــفـــل الآخـ ــ عـ
ــمـــال حــقــيــقــة مـــــرض ابـــن  وشــقــيــقــي جـ
ــه، خــوفــاً  ــديــ ــي بـــالـــســـرطـــان عـــن والــ أخــ

عــلــى حــالــتــهــمــا الــنــفــســيــة، لــكــن وفــاتــه 
ــأن  ــــوح بــ ــبــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــأة عــ ــ ــجـ ــ ــا فـ ــنــ ــرتــ ــبــ أجــ
ابننا المــتــفــوّق، الــذي يــأمــل فــي دراســة 
أعــراض  مــن  يعاني  يكن  لــم  الهندسة، 
ــمــا كانت 

ّ
إن لمــرض عــادي فــي الباطنة، 

الوقت، هي  الأخيرة مع  أيــام صراعنا 
آخر أيام عمره«.

»مـــســـتـــشـــفـــى الــــنــــجــــاح«، الـــــــذي يــتــبــع 
إدارتها  مجلس  يــرأس  التي  الجامعة 
رامــي  السابق  الـــوزارء  رئــيــس مجلس 
الحمد الله، أصدر تصريحاً ادّعى فيه 
أنــه كــان قــد أبــلــغ جــهــات الاختصاص 
اســتــقــبــال  بـــوقـــف  الــصــحــة  فـــي وزارة 
حـــالات الأورام مــن الــقــطــاع، وكـــان من 
المسؤولة،  الجهات  بلِغ 

ُ
ت أن  المفترض 

عــائــلــة الــطــفــل ســلــيــم الــتــي جـــاءت إلــى 
غير  ها«. 

ّ
حظ جرّب 

ُ
ت »لكي  المستشفى 

ــــد أنـــهـــا ذهـــبـــت إلـــى  ــؤكّ  الـــعـــائـــلـــة تــ
ّ
أن

من  طبّية«  »تحويلة  بموجب  النجاح 
وزارة الصحة، فيما قابلت المستشفى 

ـــض الـــتـــجـــاوب، ولــم 
ْ
»الــتــحــويــلــة« بـــرف

ــتـــى كـــشـــفـــاً طـــبـــيـــاً لــلــمــريــض.  ــرِ حـ تــــجــ
الــصــحــة،  قــــــرّرت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
ــاء، تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق في  ــعــ الأربــ
 وفاة الطفل للوقوف على جميع 

ّ
ملف

ــدة »إيـــــــــاء الـــعـــاج  ــ ــ ــؤكّ ــ حـــيـــثـــيّـــاتـــه، مــ
لأهالي قطاع غزة الأهمية القصوى«.

مواطنون من الدرجة الثانية

مأساة الطفل النواتي، هي واحدة من 
الــتــي تعيش  المــرضــيــة  الـــحـــالات  آلاف 
 الحصار المفروض 

ّ
الألم مُربّعاً في ظل

ــعـــف الإمـــكـــانـــيـــات  عـــلـــى الـــقـــطـــاع، وضـ
ــة لــــعــــاج أصــــحــــاب الأمـــــــراض  ــيـ ــبّـ ــطـ الـ
الــحــرجــة. يــقــول المـــواطـــن نــاهــض أبــو 
علي، في حديثه إلى »الأخبار«: »منذ 
ــل بـــرفـــقـــة زوجـــتـــي  ـ

ّ
ــق ــنـ شـــهـــور وأنــــــا أتـ

ــن مـــســـتـــشـــفـــى إلــــــى أخـــــــــرى، وفـــيـــمـــا  ــ مـ
ــاء تــحــديــد الــحــالــة  ــ ــبّ ــم يــســتــطــع الأطــ لـ
المــرضــيــة الــتــي تــعــانــي منها زوجــتــي، 
ســعــيْــت لــلــحــصــول عــلــى نـــمـــوذج رقــم 
ــذي بــمــوجــبــه يــمــكــنــنــا الــحــصــول  ــ 1 الـ
مستشفيات  في  للعاج  تحويله  على 
ردّاً  ــى 

ّ
أتــلــق أنــنــي  غير  المحتلة،  الضفة 

ــأن الـــحـــالـــة لا  عــلــى الــتــقــريــر الـــطـــبّـــي بــ
الحكومة«.  نفقة  على  الــعــاج  ب 

ّ
تتطل

السلطة  أن  الخمسيني  الــرجــل  ويــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــتـــعـــامـــل مــــع مـــرضـــى 
ــون مــن  ــنــ ــواطــ الـــقـــطـــاع عـــلـــى أنـــهـــم »مــ

الدرجة الثانية«.
الــلــه  رام  فـــي  الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــانـــت 
قــد أوقــفــت مــنــذ خــمــس ســنــوات عــاج 
ــــى الــــقــــطــــاع فـــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــــرضـ مـ
ــفـــق خــــال  ــنـ ــل، ولــــــم تـ ــتــ ــحــ ــل المــ ــ ــداخــ ــ الــ
تــلــك الــفــتــرة ســـوى 16% مـــن المـــوازنـــة 
علماً  غـــزة،  مــرضــى  لصالح  العاجية 
أن حصة القطاع في الموازنة العاجية 
الميزان  إلــى 40%. ووجّــه »مركز  تصل 
لــحــقــوق الإنــــســــان«، فـــي نــهــايــة الــعــام 
الماضي، رسالة إلى وزيرة الصحة، مي 
الأسباب  بتوضيح  فيها  طالب  كيلة، 
الــتــي أدت إلـــى الانــخــفــاض فــي أعـــداد 
»الـــتـــحـــويـــات« الــطــبــيــة لمـــرضـــى غـــزة، 
لــلــعــاج خــــارج المـــؤسّـــســـات الــصــحــيــة 
ــة المـــركـــز،  ــالـ ــاً لـــرسـ ــقــ الـــحـــكـــومـــيـــة. ووفــ
فــقــد انــخــفــض المـــعـــدّل الــشــهــري لــهــذه 
 1670 متوسّطه  ما  إلى  »التحويات« 
كانون  من  الممتدّة  الفترة  في  شهرياً، 
الثاني وحتى تموز 2021، بعدما بلغ 

خال عام 2019، 2790 شهرياً.

لتسعير  موضعية  أسباب  وجود  رغم  على 

هذه  تشهده  ما  أن   
ّ

إل أخيراً،  النقب  على  الإسرائيلية  الحملة 

س له ديفيد 
ّ

المنطقة اليوم ليس خارجاً من سياق تاريخي أس

الصحراء  في  نصمد  لم  »إن  أنــه  أعلن  أن  منذ  غــوريــون،  بن 

القومي  »الــصــنــدوق  يفتأ  ل   
ٌ

شــعــار أبــيــب«.  تــل  فستسقط 

دولة  تأسيس  في  مشهود   
ٌ

دور له  كــان  الــذي  اليهودي« 

إحلالية،  استيطانية  بمشاريع  إنفاذها،  على  يعمل  الكيان، 

خذ من »تزهير الصحراء« ستاراً لتهجير الفلسطينيين وتجريف 
ّ

تت

تهم التي 
ّ

 طمس هوي
ّ

أراضيهم وتعرية حياتهم، ومن ثم

ين 
ّ

راد أن تقوم لها قائمة. في المقابل، ل يزال هؤلء مصر
ُ

ل ي

رين بأظافرهم وصدورهم 
ّ

ث بحقوقهم، مسط
ّ
على التشب

ً
د فصلا

ّ
ملحمة نضال وصمود يومية، ل تفتأ تتجد

العدو  إلــى  اعتماد  أوراق  تقديم  الفلسطينية  السلطة  ــواصــل 
ُ

ت

ط 
ّ
تتخب التي  القتصادية  الأزمــة  من  استنقاذها  في   

ً
أملا الإسرائيلي، 

على  نفسه،  فــرج  ماجد  حمل  السبيل،  هــذا  وفــي  ة. 
ّ

مــد منذ  فيها 

للمسؤولين  م 
ّ

قد حيث  إسرائيل،  إلى  عباس،  محمود  رئيسه  طى 
ُ

خ

شتبه في قيامهم بتثوير 
ُ

الأمنيين معلومات حول المقاومين الم

ب 
ّ

عق
َ

لت لزم 
َ

ي ما   
ّ

كل ل 
ْ

بفع داً 
ّ

متعه ة، 
ّ
المحتل الضفة  في  الوضع 

هؤلء وإحباط عملياتهم

ين:
ّ

مستشفيات السلطة تلفظ المرضى الغزي

ا
ّ
موتوا بعيداً من

ي إسرائيل:
َ

ماجد فرج بين يد

هؤلاء مقاوِمو الضفة... 

بوهم
ّ

عق
َ

ت

ما يحصل منذ

أيام في النقب

 حلقة من 
ّ

ليس إلا

مسلسل الخراب الذي 

يعيشه الفلسطينيون 

هناك يومياً

مأساة الطفل النواتي، 

هي واحدة من آلاف 

الحالات المرضية الحرجة 

في القطاع

رت سلطات 
ّ

غي

الاحتلال توصيف 

التصاريح الممنوحة 

ال قطاع غزة
ّ

لعم
ّ

في الداخل المحتل

النقب تقارع

أحلام بن غوريون

على الغلاف

فلسطين

تقرير

مع مرور الوقت أدرك الفلسطينيون أنه ما من 

هم بيدهم )أ ف ب(
ّ

خيار أمامهم سوى أخذ حق

عى فيه أنه كان قد أبلغ وزارة الصحة بوقف استقبال حالات الأورام من القطاع)أ ف ب(
ّ

»مستشفى النجاح« أصدر تصريحاً اد

بيروت حمود

هُنا  الحديث  ليس  للدولة«.  »تهديدٌ 
عــن »قنبلة إيـــران الــنــوويــة«، ولا عن 
»صواريخ حزب الله الدقيقة«... بل ما 
له باختصار أهل بادية فلسطين 

ّ
يمث

غزة - رجب المدهون

ــي الــســلــطــة  ــ ــــون فـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ يُـــــواصـــــل المـ
ــم لــتــحــســين  ــهــــودهــ الــفــلــســطــيــنــيــة جــ
 
ً
ــتــــال، أمـــا ــة الاحــ ــ عــاقــاتــهــم مـــع دولـ

في تحقيق مكاسب تؤدّي إلى إعادة 
ــع الـــســـلـــطـــة فــــي الــضــفــة  ــ ــ ـ

ْ
تـــقـــويـــة وض

واقــتــصــاديــاً.  أمنياً  ــة، 
ّ
المــحــتــل الغربية 

ز 
ّ
المساعي في وقت تتعز وتأتي هذه 

ــنــــي«  ــيـــه عـــمـــلـــيـــات »الـــتـــنـــســـيـــق الأمــ فـ
ـــــين، لـــتـــصـــل أخـــــيـــــراً إلــــى 

َ
بـــــين الـــــطـــــرف

ــتـــويـــات مـــتـــقـــدّمـــة. وبـــحـــســـب مــا  مـــسـ
ــادر فــي  ــن مــــصــ عــلــمــت »الأخــــــبــــــار« مــ
المخابرات  رئيس جهاز  فإن  السلطة، 
الفلسطيني، ماجد فرج، نقل،  العامّة 
ــاصــة 

ُ
ــة الاحـــتـــال خ أخـــيـــراً، إلـــى دولــ

ــي 
َ
ــق بــحــركــت

ّ
مــعــلــومــات أمــنــيــة تــتــعــل

ــــي«،  ــــامـ ــــاس« و«الــــجــــهــــاد الإسـ ــمـ ــ »حـ
المــواجــهــة مع  لرفع وتــيــرة  وسعيهما 
العدو في الضفة. وشملت المعلومات 
ــين من 

َ
أســـمـــاء أشـــخـــاص مـــن الــحــركــت

داخل القطاع وخارجه، يعملون على 
ة، مع توصية 

ّ
المحتل الأراضــي  تثوير 

ــدو، بــنــظــر  ــ ــعــ ــ عـــلـــى وجــــــــود كــــيــــان الــ
الأخير. صريحاً كان مؤسّس الدولة 
الــعــبــريــة بــقــولــه إن »لــــم نــصــمــد في 
الصحراء فستسقط تل أبيب«، وهو 
اقـــتـــبـــاسٌ وضــعــتــه »الـــكـــيـــرن كييمت 
ــيـــل« )الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي  ــرائـ ــيـــسـ لـ

ب خطواتهم 
ّ
بتكثيف مراقبتهم وتعق

بما  طاتهم، 
ّ
تنفيذ مخط من  ومنعهم 

يؤدّي إلى إحباط أيّ عمليات فدائية 
قبل وقوعها.

وتضيف المــصــادر أن فــرج ناقش مع 
المـــســـؤولـــين الأمــنــيــين الإســرائــيــلــيــين، 
ـــة تــعــزيــز الــتــنــســيــق بين 

ّ
ــيــــراً، خـــط أخــ

 مــن 
ّ

ــكـــل الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـ
ل  السلطة والاحتال، بهدف منع تشكُّ
بؤر للمقاومة في الضفة، وخصوصاً 
عبر سلسلة عمليات  المــخــيّــمــات،  فــي 
لعناصر  ومستمرّة  ممنهجة  اعتقال 
ــــاد« و«الـــجـــبـــهـــة  ــهـ ــ ــــجـ ــــاس« و«الـ ــمـ ــ »حـ
ــلـــســـطـــين«. فــي  الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فـ
المقابل، طلب رئيس جهاز المخابرات 
الاقتصادي  الدعم  زيادة  الفلسطيني 
للسلطة، مــن أجـــل تــفــادي انــهــيــارهــا، 
وتمكينها من السيطرة على الأوضاع 

ة.
ّ
الأمنية في الضف

ــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــشـــفـــت »الــــقــــنــــاة 13«  مـ
العبرية، عن لقاء جمع وزير خارجية 
الاحـــــتـــــال ونــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء، 
ــرج. ونــقــلــت الــقــنــاة  ــفـ ــد، بـ ــيـ يــائــيــر لابـ

لــم تحدّدها،  فلسطينية  مــصــادر  عــن 
قــولــهــا إن الاجـــتـــمـــاع لـــم يــنــاقــش أيّ 
ــا  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــا ســـيـــاســـيـــة مــــهــــمّــــة، وإن ــايــ قــــضــ

تـــنـــاول قــضــايــا أمــنــيــة واقـــتـــصـــاديـــة. 
راً 

ّ
ل مؤش

ّ
اللقاء يمث أن هذا  واعتبرت 

آخــــــر إلــــــى عـــــــودة الـــــــــدفء لـــلـــعـــاقـــات 
ــل والـــســـلـــطـــة، وفــــــق مــا  ــيــ ــرائــ بــــين إســ
ــه أيـــضـــاً لـــقـــاء وزيــــــر الــجــيــش  أنـــبـــأ بــ
الإسرائيلي، بيني غانتس، والرئيس 
ــبــــاس، فــي  الــفــلــســطــيــنــي، مـــحـــمـــود عــ
ــدوره، نــفــى لابــيــد  ــ ــراً. بــ ــيـ تـــل أبــيــب أخـ
الفلسطينيين  مــع  مــفــاوضــات  إجــــراء 
السياسية،  بالقضايا  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

ــة: »لـــن  ــ ــيـ ــ ــال فــــي تـــصـــريـــحـــات إذاعـ ــ وقــ
ــائـــي،  ــلـــم شـــركـ عـ مــــن دون  أتـــــفـــــاوض 
 يــوم 

ّ
لــكــنــنــي ســــأحــــاول إقــنــاعــهــم كــــل

بالحاجة إلى ذلك«، مضيفاً أن »هناك 
ثـــاثـــة مـــايـــين فــلــســطــيــنــي يــعــيــشــون 
ــة الــغــربــيــة، وهـــنـــاك حــاجــة 

ّ
فـــي الــضــف

إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والـــعـــمـــل مـــعـــهـــا«. وبــــشــــأن مــعــارضــة 
ــار إلــى  شــركــائــه لمــبــدأ الـــتـــفـــاوض، أشــ
فقنا 

ّ
ات أنه »عندما تشكّلت الحكومة، 

على التعامل مع الشؤون الداخلية«، 
مستدركاً بأن »ما يهمّ أن هناك على 
فالهدف  أمنياً،  تعاوناً  الــواقــع  أرض 
ــفــــاظ عـــلـــى ســـامـــة  ــو الــــحــ ــ ــبـــيـــر هـ الـــكـ

المواطنين الإسرائيليين«.
 مـــــــــــوازٍ، غـــــيّـــــرت ســـلـــطـــات 

ّ
ــط ــ ــ عــــلــــى خـ

ــــف الــــتــــصــــاريــــح  ــيـ ــ ــــوصـ الاحــــــــتــــــــال تـ
ــزة فــي  ــ ــ ــال قــــطــــاع غـ ــ ــمّ ــعــ المــــمــــنــــوحــــة لــ

ــهـــودي( كــشــعــار لــهــا مــنــذ عــقــود  ــيـ الـ
 
ً
لــتــشــجــيــر صـــحـــراء الــنــقــب، مُــعــنــوِنــة
ــيـــق رؤيــــــــة بــن  ــقـ ـــ«تـــحـ ــا بـ ــهـ ــعـ ــاريـ مـــشـ
غــوريــون«، مــن دون أن تنسى طبعاً 
وعــود  مــن  بجملة  طاتها 

ّ
مخط ربــط 

مْـــــرًا جَـــدِيـــدًا. 
َ
ا صَـــانِـــعٌ أ

َ
ــــذ

َ
ن

َ
ــربّ: »هــــأ ــ الـ

 فِي 
ُ

جْــعَــل
َ
ــهُ؟ أ

َ
ــون

ُ
ــعْــرِف

َ
لَا ت

َ
ــبُــتُ. أ

ْ
 يَــن

َ
الآن

هَارًا« )سفر 
ْ
ن

َ
رِ أ

ْ
ف

َ
ق

ْ
ا، فِي ال

ً
رِيق

َ
ةِ ط يَّ بَرِّ

ْ
ال
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فلسطينييّ  الــعــدو  ســلــطــات  ـــعـــرّف 

ُ
ت

الــنــقــب بــمــصــطــلــح رســـمـــي تــتــنــاقــلــه 
ــدو«.  ــبــ هـــيـــئـــاتـــهـــا، وهـــــو »مـــشـــكـــلـــة الــ
ــى 

ً
 هـــــذه »المـــشـــكـــلـــة«، فــمُــلــق

ّ
أمّــــــا حـــــل

عاتق مجلس  2005 على  الــعــام  منذ 
القومي الإسرائيلي، ما يعني  الأمــن 
السلطات  هـــؤلاء بنظر  أن  لــبــس  بــا 
ــاً  ــيــ ــرافــ ــمــــوغــ ــــون خـــــطـــــراً ديــ ــلـ ــ ــكّـ ــ ــشـ ــ »يـ
كمن 

َ
ت متفجّرة  و«مــــادّة  ووجـــوديـــاً«، 

داخــلــهــا طـــاقـــة عــنــيــفــة لــلــمــواجــهــة«، 
المجلس،  استخدمها  أوصـــاف  وهــي 
إقـــرار »الكنيست« في  بــالــتــزامــن مــع 
العام ذاتــه )2005( قانون »الأراضــي 
 »على 

ً
الــعــامــة«، الــذي ينصّ صــراحــة

ــة مـــــن أيّ  ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ إخــــــــاء الأراضــــــــــــي الـ
حيوانات  أو  منقولة  أمـــاك  أو  بشر 
 ما 

ّ
 مــبــنــى قـــائـــم عــلــيــهــا وكـــــل

ّ
أو كــــل

ــابـــــت«. وعــلــى  ــ يــتــصــل بـــهـــا بــشــكــل ثـ
القانون  خدم هذا 

ُ
است مدى سنوات، 

النقب،  فلسطينيّي  لتهجير  كذريعة 
ــــدم بــيــوتــهــم أو  ــواءً مــــن طـــريـــق هـ ــ ــ سـ
بالمواد  ومواشيهم  مزروعاتهم   

ّ
رش

الــــســــامــــة، أو تــجــريــف  الــكــيــمــيــائــيــة 
مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم الــــــزراعــــــيــــــة وغــــــرس 
الأشجار والنباتات الغريبة عن بيئة 
 عن 

ً
 مــنــهــا، فـــضـــا

ً
الـــصـــحـــراء بـــديـــا

فرْض الغرامات المالية الباهظة على 
 مَــن يدخل أرضــه )التي يصنفها 

ّ
كــل

القانون أراضي عامّة( منهم.
وفــــي مــقــابــل تــعــريــة حـــيـــاة الـــبـــداوة 
المستوطنات  أخـــذت  ممنهج،  بشكل 
الإسرائيلية تبتلع النقب التي تشكّل 
ــوالـــي نــصــف مــســاحــة  مــســاحــتــهــا حـ
لمصطفى  طبقاً  الانتدابية،  فلسطين 
ــي كـــتـــابـــه  ــ ـــر فــ ــ ــذكـ ــ ــ ــاغ، الـــــــــذي يَ ــدبــــــ الــــــ
فـــلـــســـطـــين« أن مــســاحــتــهــا  ــا  ــ ــــادنـ »بـ
ر بـــــــــــ12,577,000 دونـــــم، وتــمــتــدّ  ــدَّ ــقـ ـ

ُ
ت

ــالًا وغـــــــزة غـــربـــاً  ــ ــمـ ــ ــن الـــفـــلـــوجـــة شـ ــ مـ
والـــخـــلـــيـــل شـــرقـــاً والـــعـــقـــبـــة جــنــوبــاً. 
وتــحــت شـــعـــارات »تــطــويــر )تــهــويــد( 
النقب« بزعْم الحكومات الإسرائيلية 
ــراء  ــ ــــحـ ــــصـ ــة، و«جــــــــعْــــــــل الـ ــ ــبـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
خضراء« كما تدّعي »ككال« من أجل 
 أنحاء العالم، 

ّ
جمع التبرّعات من كل

ــشــجّــر 
ُ
ــقـــام المــســتــوطــنــات وت ـ

ُ
كـــانـــت ت

الصحراء. وليس غريباً أن من يقوم 
 ذلــــك هـــو »الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 

ّ
بـــكـــل

الــيــهــودي« الــــذي تــأسّــس عـــام 1911 
كـ«جمعية عثمانية«، ولعب أحد أهمّ 
الأدوار في إقامة الكيان الصهيوني، 
ــــراء الأراضــــــي وإنـــشـــاء  مـــن طـــريـــق شـ

المستعمرات عليها.
ما يحصل منذ أيــام في النقب ليس 

، مــن صــفــة تــاجــر إلــى 
ّ

الــداخــل المــحــتــل
ــــات اقــــتــــصــــاديــــة«،  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــفــــة »احـ صــ
العمّال  لزيادة عدد تصاريح  تمهيداً 
الـــغـــزيـــين، ضــمــن الـــخـــطـــوات الــهــادفــة 
إلــى تحسين الــوضــع الاقــتــصــادي في 
الــقــطــاع. وبــحــســب مــصــادر فــي هيئة 
الـــشـــؤون المــدنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فقد 
تمييز  الإســرائــيــلــيــة  السلطات  قـــرّرت 
ألف تاجر من غزة، باعتبارهم تجّاراً 
حقيقيين، وتحويل التصاريح الأخرى 
إلــى صفة جــديــدة تسمح لأصحابها 
بالعمل، من دون أن تكون صفة عمّال، 
وهو ما يُعتقد أنه يستهدف التهرّب 
الذين  لهؤلاء،  القانونية  الحقوق  من 
الحالي.  العام  ســيــزداد عددهم خــال 
تــحــدّثــت  فلسطينية  مـــصـــادر  ووفــــق 
إلــى »الأخــبــار«، يمنح الاحــتــال ستة 
القطاع، خمسة  آلاف تصريح لسكّان 
آلاف منها للعمّال، وألف للتجّار بما 
 .)BMC( الــخــاصّــة  التصاريح  يشمل 
ــع زيـــادة 

ّ
ــارت إلـــى أنـــه مــن المــتــوق ــ وأشـ

عدد التصاريح إلى 10 آلاف أو أكثر، 
في الفترة القريبة المقبلة.

أمــــــس، فــي  الــفــلــســطــيــنــيــن،  شــــــارك آلاف 
مت عند مفترق 

ّ
ظ

ُ
التظاهرة المركزية التي ن

قرية سعوة – الأطرش، في منطقة النقع في 
النقب، تلبية لدعوة وجّهتها »لجنة التوجيه 
العليا لعرب النقب«، ومجموعة من الأحزاب 
الــداخــل.  فــي  الشبابية  الوطنية  والــحــركــات 
وأتــــت الــتــظــاهــرة احــتــجــاجــا عــلــى عمليات 
تجريف أراضي النقع، التي يتعرّض أهلها 
منذ أيام لهجمة شرسة، اندلعت على إثرها 
مــواجــهــات فــي أمــاكــن مــتــفــرّقــة مــن النقب، 
ــلــهــا إطــــاق نـــار عــلــى مــقــارّ للشرطة، 

ّ
تــخــل

وحـــــرق مـــركـــبـــات لــإســرائــيــلــيــن. وقــبــيــل 
الرئيسي  الشارع  الفعالية، وإغاق  انطاق 
)31( الحيوي الرابط بن بئر السبع وعراد، 
أغلقت شرطة العدو الطرق المؤدية إلى مكان 

زة التي  ـــعـــزَّ
ُ
الــتــظــاهــرة، ونــشــرت قــواتــهــا الم

قمعت الفلسطينين بإطاق وابل من قنابل 
المطاطي  والــرصــاص  للدموع  المسيل  الغاز 
عليهم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم. 
هاجر  هند  الفلسطينية،  الناشطة  وأفــادت 
ــأن »الـــتـــظـــاهـــرة  ــ ــار«، بـ ــ ــبــ ــ – ســـلـــمـــان، »الأخــ
الــكــرّ والــفــرّ، بعدما  تحوّلت إلــى عملية مــن 
ــــل جــيــش  ــبَ ــ ــن قِ ـــمـــعـــت بــشــكــل هــمــجــي مــ

ُ
ق

الصوت والغاز  أطلق قنابل  الذي  الاحتال 
عن   

ً
فضا بكثافة«،  المطاطي  والــرصــاص 

 
ً
ه المتظاهرين بالمياه العادمة«، مشيرة

ّ
»رش

 
ّ

إلى »استحالة وصف المشهد.. العظيم بكل
ما للكلمة من معنى، خصوصا أن صغار 
الــســن مــن فتية وفــتــيــات هــبّــوا لــلــدفــاع عن 

أرضهم من دون خوف أو كلل«.

قمع التظاهرات المناهضة للتجريف

الــذي  الــخــراب   حلقة مــن مسلسل 
ّ

إلا
يومياً؛  هناك  الفلسطينيون  يعيشه 
حـــيـــث يــقــتــحــم عـــنـــاصـــر الـــصـــنـــدوق، 
بحماية  بها«،  المعترَف  »غير  القرى 
مــــــــن شـــــــرطـــــــة الــــــــعــــــــدو وبـــــمـــــرافـــــقـــــة 
الــــــجــــــرافــــــات، ويـــــــبـــــــدأون بـــتـــجـــريـــف 
أيّ  الأراضــــــي وتــحــريــشــهــا مـــن دون 
لتسييجها  تــمــهــيــداً  إنـــــــذار،  ســـابـــق 
ومن ثمّ مصادرتها لصالح المشروع 
الاســتــيــطــانــي الــيــهــودي. ومـــع مــرور 
أنـــه  الــفــلــســطــيــنــيــون  أدرك  ــــت،  ــوقـ ــ الـ
ــــوى أخـــذ  ــيــــار أمــــامــــهــــم ســ مــــا مــــن خــ
ــهــم بـــيـــدهـــم، لأن »الــــقــــانــــون« في 

ّ
حــق

ــهــم 
ّ
هــــذه »الـــغـــابـــة« لـــم يــكــن فـــي صــف

أن هناك  القانون  يدّعي  يوماً؛ حيث 
فـــي »مُــلــكــيــة الأرض«، وهــي  مــشــكــلــة 
حُــجّــة تستند إلــيــهــا ســلــطــات الــعــدو 
الاستيطانية،  طاتها 

ّ
مخط لتنفيذ 

الــتــي شــهــدت فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ــداً مـــلـــحـــوظـــاً، ســـــــــواءً كـــانـــت  ــاعــ تــــصــ
ــر« الـــذي  ــرافــ ـــط بــ

ّ
حــكــومــيــة كــــ«مـــخـــط

ــمّــــد بــفــعــل الـــضـــغـــط الـــشـــعـــبـــي، أو  جُــ
التخطيط  قوانين  إطــار  في  مندرجة 
والــبــنــاء الــتــي تــقــوم على هــدم بيوت 
الفلسطينيين، أو في سياق محاولات 
تـــمـــريـــر قــــوانــــين لـــاعـــتـــراف بــبــعــض 
فقِد الاعتراف معناه، 

ُ
القرى بشروط ت

السكّان الأصليين  من بينها تهجير 
 

ّ
إلى أماكن جديدة، على مساحات أقل

من الأراضي التي يمتلكونها.
توضح دراسة لمعهد »مدى الكرمل«- 
المركز العربي للدراسات الاجتماعية 
مــشــكــلــة  أســــــــاس  أن   - الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة 
إلى  الــنــقــب، عــائــد  فــي  مُلكية الأرض 
 عــام 

ّ
ــن ــ ــــذي سُـ الـــقـــانـــون الــعــثــمــانــي الـ

مـــرافـــق  تــنــظــيــم  ــى  ــ إلـ وهــــــدف   ،1858
ــسّــم هــذا الــقــانــون الأراضـــي 

َ
الــدولــة. ق

إلــى خمسة أنــــواع: »المــلــك، الأمــيــريــة، 
ــــوات«، فــيــمــا لم  الـــوقـــف، المــتــروكــة، المــ
 الحُكم العثماني جهداً لتطبيقه 

ُ
ل

ْ
يأ

فــي المــنــاطــق الــتــي كــانــت مــأهــولــة في 
الــنــقــب. وقـــد ســجّــل كــثــيــر مـــن الــبــدو 
ــابـــو الــعــثــمــانــي،  أراضـــيـــهـــم فــــي الـــطـ
يــمــلــكــون  الـــــيـــــوم  إلـــــــى  يــــــزالــــــون  ولا 
صــكــوكــاً تــثــبــت ذلــــك، ولــكــن المــحــاكــم 
بيّن 

ُ
الإسرائيلية لا تعترف بها. كما ت

أن  البريطاني  وثــائــق مــن الأرشــيــف 
ــعـــوا ضــريــبــة الــعــشــر على  ــبـــدو دفـ الـ
مواشيهم وأراضيهم، وأنهم حصلوا 
ــــراف بــمُــلــكــيّــتــهــم لــــأرض  ــتـ ــ عـــلـــى اعـ
ــــن دون  ــم الـــعـــثـــمـــانـــي، مـ ــاكــ ــن الــــحــ ــ مـ
العثمانيين،  طى 

ُ
تسجيلها. وعلى خ

ــتــــداب،  اعـــتـــرف الإنـــجـــلـــيـــز، إبّــــــان الانــ
بــمُــلــكــيــة الــبــدو لأراضــيــهــم، مــن دون 
يــفــتــحــوا  أن  دون  ــــن  ومـ تــســجــيــلــهــا، 
أســاســاً مــكــاتــب لــهــذا الـــغـــرض، فيما 
ــراً مـــن الاحـــتـــال بعد 

َ
لـــم يــكــن مــنــتــظ

عام 1948، أن يعترف بحقوق البدو، 
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المــوارد الاقتصادية في مناطق  على 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، والـــتـــغـــلـــغـــل فــــي جــمــيــع 
بقيادة  وربطها  المعيشية،  الجوانب 
بزمامها.  الــجــولانــي  يُمسك  مــوحّــدة 
فــي المــقــابــل، ظــهــرت مــنــاطــق سيطرة 

صنعاء - رشيد الحداد

من  جنوبيين  سياسيين  تــحــذيــرات  وســـط 
ـــل مــيــلــيــشــيــات »الــعــمــالــقــة« 

ُّ
تـــداعـــيـــات تـــوغ

المـــوالـــيـــة لـــــإمـــــارات، فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
ــــدْفــــع الــســعــوديــة 

َ
ــلــــه«، ت ــ ـــصــــار ال حـــركـــة »أنـ

بــفــصــيــل مـــن »الـــعـــمـــالـــقـــة« مــــــوالٍ لــحــكــومــة 
الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور 
هــادي، منذ أيــام، في هــذا الاتــجــاه، وهــو ما 
الانتقالي  »المجلس  لـ الموالين  ض 

ْ
برف قوبل 

المــحــاولات  اعــتــبــروا تلك  الــذيــن  الجنوبي«، 
هــا قــائــد الــقــوات السعودية في 

ّ
الــتــي يــتــولا

ــأرب، عــبــد الــرحــمــن الــشــهــرانــي، »تــحــدّيــا  ــ مـ
ــــإرادة الــجــنــوبــيــة«، و»ســقــوطــا فــي مــربّــع  لـ
الفتنة من جديد، واستنزافا مقصوداً يراد 
تل 

ْ
بمق الجنوبية  القضية  يصيب  أن  منه 

ــخــذ حُــجّــة لإســقــاط القضية 
ّ
ســيــاســي، ويُــت

كــذلــك، طالبت  الــعــادلــة والالــتــفــاف عليها«. 
»العمالقة«،  قيادات في »الانتقالي«، قيادة 
باستكمال السيطرة على الهضبة النفطية 
ــة حـــــضـــــرمـــــوت الــــخــــاضــــعــــة  ــظــ ــافــ ــحــ ــي مــ ــ ــ فـ

لميليشيات حزب »الإصلاح«.
ــهــــادف إلــى  الـــتـــحـــرّك الـــســـعـــودي الأخـــيـــر الــ
إقـــحـــام »الــعــمــالــقــة« فـــي ســاحــة حــــرب غير 
مــألــوفــة لــهــا فــي جــنــوب مــــأرب والــبــيــضــاء، 
تــزامَــن مع تحرّك إمــاراتــي في مدينة المكلا 
مركز محافظة حضرموت، وفي مدينة عتق 
أبــو ظبي،  إذ دفعت  مركز محافظة شبوة، 
الموالية  الميليشيات  مــن  بــالمــزيــد  الأربـــعـــاء، 
ــنـــة عـــدن  ــغـــربـــي ومـــديـ لـــهـــا مــــن الـــســـاحـــل الـ
إلــى عــتــق، لإنــشــاء غــرفــة عمليات عسكرية 
»تأمين وحماية شبوة«، على حدّ وصف  لـ
مــصــادر مقرّبة مــن »الانــتــقــالــي«، لفتت إلى 
حضرموت  باتجاه  »العمالقة«  تحريك  أن 
يتعارض  عليها،  المجلس  سيطرة  لــفــرْض 
ـــه الــســعــوديــة الــتــي عــرضــت على  مـــع تـــوجُّ
تــلــك المــيــلــيــشــيــات دمْــجــهــا فـــي إطــــار قـــوات 
ــادي، وتــعــيــين قـــيـــادات مــنــهــا فـــي مــراكــز  ــ هــ
للأخير،  التابعة  الــدفــاع  وزارة  ضمن  عليا 
جنوب  تجاه  التقدّم  على  موافقتها  مقابل 
عوّل الرياض، في ذلــك، على كوْن 

ُ
مــأرب. وت

ألـــويـــة »الــعــمــالــقــة« الــتــي تــقــاتــل حــالــيــا في 

مناطق واقعة ما بين مديرية عين في شبوة 
ومـــديـــريـــة حـــريـــب جـــنـــوب مــــــأرب، يــقــودهــا 
المــتــشــدّد، حمدي شكري،  السلفي  الــقــيــادي 
وهو مناهض لإمارات وسبق له أن أعلن 
اعـــتـــزامـــه الاســــتــــمــــرار فــــي الـــقـــتـــال بــاتــجــاه 
جــنــوب مـــــأرب، وفــــق مـــا تــوضــحــه مــصــادر 

»الأخبار«. مقرّبة من »العمالقة« لـ
ــدّد المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم  ــ ــــك، جـ إزاء ذلـ
ــان الــشــعــبــيــة«،  ــلــــجــ الـــجـــيـــش الــيــمــنــي و»الــ
العميد يحيى سريع، تحذيره الإمارات من 
الأخير في شبوة عليها.  التصعيد  ارتــداد 
ــاء، أن قـــوّاتـــه  ــ ــعـ ــ ــلــــن، فـــي تــصــريــح الأربـ وأعــ
ل 515 

ْ
تمكّنت، خلال الأيام الماضية، من »قت

وإصابة  العمالقة،  ميليشيات  من  عنصراً 
يــــزال 200 فـــي عـــداد  850 آخـــريـــن، فــيــمــا لا 
المفقودين، كما تمّ تدمير أكثر من 120 آلية 
ومدرّعة إماراتية«، متوعّداً هذه الميليشيات 
»محرقة غير مسبوقة«. من جهتها، أكدت  بـ
»الأخـــبـــار«،  مــصــادر محلية فــي بــيــحــان، لــــ
وقائد  »العمالقة«  ألــويــة  قــائــد  نــائــب  مقتل 
ــامـــس فـــيـــهـــا، وعــــــدد كــبــيــر مــن  الــــلــــواء الـــخـ
أفراد قواته، في قصف بصاروخ باليستي 
اســـتـــهـــدف تــجــمّــعــا فــــي جــبــهــة الــــســــاق فــي 
شــبــوة. وتــزامَــن ذلــك مــع تأكيد سريع صدّ 
ن سمّاهم »مرتزقة الإمارات« 

َ
هجوم كبير لِم

ي عين في شبوة وحريب في 
َ
باتجاه مديريت

مأرب، استمرّ لعدّة ساعات من دون إحراز 
ف.

ّ
م، على رغم الغطاء الجوّي المكث تقدُّ

وكــــــان الـــجـــيـــش و»الــــلــــجــــان« قــــد اســـتـــعـــادا 
مناطق في مديرية عسيلان، غرب محافظة 
شــــبــــوة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــنــفــيــذهــمــا كــمــيــنــا 
»العمالقة«  ميليشيات  مــن  مجموعة  ضــدّ 
على حـــدود مـــأرب وشــبــوة، تــقــول المــصــادر 
الـــ200 عنصر  المحلية إن »ضحاياه قاربوا 
مـــا بـــين قــتــيــل وجـــريـــح وأســــيــــر«. وبــحــســب 

ــت، 
ّ
مــصــادر قــبــلــيــة، فـــإن قــــوات صــنــعــاء شــن

فــجــر الأربــــعــــاء، هــجــومــا مـــن مـــســـارَيـــن في 
فــي عــســيــلان، حيث تمكّنت  الــــذراع  منطقة 
مــــن »تـــدمـــيـــر 3 أطــــقــــم ومـــــدرّعـــــة واغـــتـــنـــام 
طقمَين ومــدرّعــة أخــرى، إلــى جانب أسلحة 
سْـــــــــر 14 عــنــصــراً 

َ
خــفــيــفــة ومــــتــــوسّــــطــــة، وأ

بينهم ضــبــاط، إلـــى جــانــب الــســيــطــرة على 
ــم«. وجـــــــــاءت هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة فــي  ــهــ ــعــ ــواقــ مــ
انتهاء  »العمالقة«  قــيــادة  فيه  أعلنت  وقــت 
»تحرير  بـ العسكرية في بيحان،  عملياتها 
مديرياتها الثلاث« بالكامل، وهو ما تنفيه 
 أن الجيش و»اللجان« لا 

ً
المصادر، موضحة

بيحان  فــي  مناطق  على  يسيطران  يـــزالان 
يستعدّان  أنهما  مضيفة  وعــين،  وعسيلان 
لــلــتــعــامُــل مـــع احــتــمــال تـــحـــرّك »الــعــمــالــقــة« 

باتجاه جنوب مأرب والبيضاء.

بعد نحو 10 أعوام على تأسيس »الائتلاف السوري« 

نفسه  المتشرذم  السياسي  الكيان  هــذا  يجد  الــمــعــارِض، 

على هامش الأحداث، بلا وجود حقيقي على الأرض، ولا 

نشاطه  يقتصر  السياسية،  الساحات  في  تفاوضية  قــدرة 

وإصـــدار  التركية،  الــفــنــادق  فــي  اجتماعات  عقد  على 

في  ذلك  يأتي  الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على  بيانات 

أبو  النصرة«،  »جبهة  س 
ّ

مؤس نجم  فيه  يسطع  بدأ  وقت 

من  سنوات  بعد  التركية،  الأوســاط  في  الجولاني،  محمد 

محاولات أنقرة تلميع صورته، الأمر الذي يضع »الائتلاف« 

وجــودي،  خطر  تحت  له  التابعة  تة« 
ّ

المؤق و«الحكومة 

ها 
ّ
 الخطط الرامية إلى توحيد المناطق التي تحتل

ّ
في ظل

تركيا، وإنهاء حالة الفلتان الفصائلي المنتشرة فيها.

ع 
ْ

حاول السعودية الدف
ُ

ت

ببعض من ألوية »العمالقة« 

ي 
َ

ك باتجاه محافظت
ّ

نحو التحر

البيضاء ومأرب، بعد سيطرة 

تلك الميليشيات على عدد من 

المناطق في محافظة شبوة. 

 هذه المحاولات لا تزال 
ّ

لكن

 رفض 
ّ

تبوء بالفشل في ظل

الإمارات والقوات الموالية لها 

ض معارك 
ْ

العودة إلى خو

 
ً

في الشمال، وتفضيلها بدلا

ه إلى محافظة 
َّ

من ذلك التوج

عان 
ّ
حضرموت، التي يتطل

إلى انتزاع واديها من سيطرة 

»الإصلاح«

قبل أن تنتهي ذيول انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً 

لمجلس النواب العراقي في ما اعتبره معارِضوه 

ت تقديم طعن للمحكمة الاتحادية 
ّ

»تهريبة« استحق

 استحكام الخلاف على اسم رئيس 
ّ

العليا، وفي ظل

الوزراء وشكل الحكومة المقبلة بين »التيار الصدري« 

و«الإطار التنسيقي«، نشب خلاف بين »الحزب الديمقراطي 

الكردستاني« و«الاتحاد الوطني الكردستاني« على منصب 

ل، برفض 
ّ

 اتهام الأخير، الأو
ّ

رئيس الجمهورية، في ظل

هام لم 
ّ

انتخاب الرئيس برهم صالح لولاية ثانية، وهو ات

يه
ْ

 جهد لنف
ّ
بذل الحزب أي

َ
ي

عد شبوة:
َ
مأزق السعودية ما ب

ة
ّ

لا إرادة قتال إماراتي

عقبات أمام مشروع الأغلبية

 
ّ
الانقسام الكردي

يفتح باب المساومات

دفعت الظروف 

الحالية القائمين على 

»الائتلاف« إلى البحث 

عن مخرجٍ ما، يعيد 

لهم وجودهم

ض »الديمقراطي« 
ْ

رف

ترشيح صالح قد ينسف 

الاتفاق بين الحزبين 

د حكومة 
ّ

والذي وح

»كردستان« عام 2006

الميليشيات المقاتِلة ما 

بين عين وحريب يقودها 

د حمدي 
ّ

السلفي المتشد

شكري المناهض للإمارات

سابق الزمن...
ُ

المعارضة السورية ت

حتى لا يأكل الجولاني 

الكعكة بمفرده

تقرير

العراق

اليمن

 السياسية )أ ف ب(
ّ

ل المعارضة في مسارات الحل
ّ
مث

ُ
جرى تصدير »الائتلاف« على أنه الجهة التي ت

الخلاف الكردي يفتح أبواب المساومات 

الجانبية مع القوى السياسية الأخرى )أ ف ب(
ك السعودي إلى إقحام »العمالقة« في ساحة 

ّ
يهدف التحر

حرب غير مألوفة لها جنوب مأرب والبيضاء )أ ف ب(

دمشق - علاء حلبي

على مـــدار الأشــهــر الأربــعــة الماضية، 
عـــكـــف الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى »الائــــتــــلاف« 
العمل لإيجاد مخرجٍ  على  المعارِض 
ــــى كــيــانــهــم بــعــضــا مــن  ــا، يــعــيــد إلـ ــ مـ
النشاط السياسي، وذلك بعد أن فشل 
هذا الكيان في حجْز مكانة حقيقية 
على طــاولــة المــفــاوضــات، على الرغم 
التركي  الكبير والمتواصِل  الدعم  من 
– الــــقــــطــــري، وفــــــي بـــعـــض الـــفـــتـــرات 
ــنــــوات  الـــــســـــعـــــودي، لـــــــه، طـــيـــلـــة الــــســ
الماضية. وتأتي هذه الجهود في وقت 
اســتــقــرّت فــيــه خــريــطــة الــســيــطــرة في 
الساحة السورية على ثلاث مناطق، 
معظم  على  الحكومة  تسيطر  حيث 
حكم »قوات 

َ
مساحة البلاد، في حين ت

سوريا الديموقراطية« )قسد(، بدعم 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

ــلـــى  كـــــــــــان الــــــــــرهــــــــــان مـــــــوضـــــــوعـــــــا عـ
ــــراد الــذيــن ســبــق أن اتــفــقــوا على  الأكـ
الـــذهـــاب مـــوحّـــديـــن إلــــى المــفــاوضــات 
حـــــول تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
ين 

َ
الجديدة، لإسهام في دفع الفريق

 
ّ

ــل لــحــل ــتــــوصّــ ــــى الــ ـــين« إلــ »الـــشـــيـــعـــيَّ
ــقــي حـــول الــحــكــومــة ورئــيــســهــا، 

ُ
تــواف

فـــإذا بــخــلاف كـــردي افتعله »الــحــزب 
ضه 

ْ
برف الكردستاني«  الديمقراطي 

ــادة تــرشــيــح بــرهــم صــالــح رئيسا  إعــ
لـــولايـــة ثــانــيــة، يــعــيــد خــلــط الأوراق، 
الجانبية  المــســاومــات  أبـــواب  ويَفتح 
ــام الــفــصــائــل الـــكـــرديـــة مـــع الــقــوى  ــ أمـ
ــعــــل  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الأخــــــــــــــــــرى، ويــــجــ
أبعد،  قية 

ُ
التواف الحكومة  سيناريو 

 الخلافات التي ظهرت 
ّ

خاصة في ظل
بــــين »الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري« و«الإطـــــــار 
الــتــنــســيــقــي«، خـــلال الــجــلــســة الأولـــى 
ــــي،  ــــاضـ لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الأحـــــــــد المـ
ــلــهــا اعـــتـــداء عــلــى رئيس 

ّ
والــتــي تــخــل

ق 
ُ

وتراش المشهداني،  محمود   ،
ّ
السن

بالهتافات.
وأنــــــــــبــــــــــأ إصـــــــــــــــــــرار »الـــــــــــــصـــــــــــــدري«، 
ــــا »عــــــــــزم« و«تـــــقـــــدم« 

َ
ــف ومــــعــــه تــــحــــالــ

ــيّ  ــ ــــضـ ـ
ُ
ــى الم ــلــ ــراطــــــي«، عــ ــقــــ ــمــــ ــديــــ و«الــــ

بـــالـــجـــلـــســـة الــــبــــرلمــــانــــيــــة المــــــذكــــــورة 
وانتخاب هيئة رئاسة المجلس، بما 
الحلبوسي،  أسفر عن تجديد ولايــة 
واختيار حاكم الزاملي نائبا أوّل له، 
وشاخوان عبدالله )من الديمقراطي( 

أميركي، مناطق في الشمال والشمال 
الشرقي، وتسيطر تركيا على مناطق 
الغربي، ضمن  والشمال  الشمال  في 
ين: الأولــى في إدلب، 

َ
ين رئيسيت

َ
كتلت

ــة تــحــريــر  ــئـ ــيـ تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة »هـ
الشام«؛ والثانية تمتدّ من ريف حلب 
الــشــمــالــي وصــــــولًا إلــــى مــنــاطــق في 
الشمال الشرقي على حدود التماس 
مع »قسد«، تتقاسم السيطرة عليها 
فصائل عديدة تحت عباءة صُورية 

لـ »الائتلاف« و«حكومته«.
وبـــيـــنـــمـــا تــــــمّ تـــهـــمـــيـــش الأكــــــــــراد مــن 
ــرة وفــق  ــدائـ الــــحــــوارات الــســيــاســيــة الـ
عت 

ّ
الــذي رسمته روسيا ووق المسار 

أستانا(،  )مسار  وإيــران  تركيا  عليه 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
ــم  ــ ــا الأمـ ــاهــ ــي تــــرعــ ــتــ ــة الــ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
 التصنيف الدولي 

ّ
المتحدة، وفي ظل

نــائــبــا ثــانــيــا، بــاحــتــمــال مُـــضـــيّ هــذه 
الأطراف نفسها نحو تشكيل حكومة 
أغلبية بمعزل عن الأطــراف الأخــرى، 
وإبطال مفاعيل التفاهمات التي كان 
قــد تــوصّــل إليها زعــيــم »الــصــدري«، 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، وقـــــــادة »الإطــــــــار«، 
السيناريوات  طــرح  يعيد  نحو  على 
ــي حــــــال عـــدم  ــ الـــســـيّـــئـــة المـــحـــتـــمـــلـــة فـ

التوافق.
وفــي تصريح إلــى »الأخـــبـــار«، يؤكد 
ــنـــي  ــاد الـــوطـ ــــادي فـــــي »الاتـــــــحـــــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــكـــردســـتـــانـــي«، غـــيـــاث الـــســـورجـــي، 
ــبَــــل الـــحـــزب  ــ ــا مــــن قِ أن »هــــنــــاك رفـــضـ
لترشيح  الكردستاني  الديمقراطي 
ــة  ــ ــــولايـ ــالــــــح لـ ــرهــــــم صــــ الــــــدكــــــتــــــور بــــ
وقاعدته  الاتــحــاد  قــيــادة   

ّ
لكن ثانية، 

ــــح 
ّ

ــلـــى أن يــــكــــون المــــرش ــان عـ ــرّتــ مــــصــ

الــوحــيــد هــو الــســيــد بــرهــم«، مضيفا 
أن »الحزب الديمقراطي قدّم مرشحا 
ــنـــصـــب الــــنــــائــــب الــــثــــانــــي لـــرئـــيـــس  لمـ
 
ّ
مجلس الــنــواب، ولــم يكن لدينا خط

ح، ولا 
ّ

أحمر أو فيتو على هذا المرش
سألونا عنه، فكيف نحن نسأل حزبا 
ــحــنــا أو لا؟ 

ّ
آخــــر هـــل يـــرضـــى بــمــرش

ح لنا هو، 
ّ

ربّما يريد الحزب أن يرش
أحد الأشخاص، وهذا عرفا وقانونا 

وحزبيا لا يجوز«.
ــعــة 

ّ
ــيـــات المــتــوق ــداعـ ــتـ ــانـــب الـ ـــى جـ وإلـــ

ــكــــردي عــلــى المـــفـــاوضـــات  لــلــخــلاف الــ
الــحــكــومــة، ثمّة  إلـــى تشكيل  الــهــادفــة 
ــــك عــلــى  ــذلـ ــ انــــعــــكــــاســــات مـــحـــتـــمـــلـــة لـ
المـــســـتـــوى الـــــكـــــردي الــــداخــــلــــي؛ فــمــن 

»الديمقراطي«  رفــض  استمرار  شــأن 
تــرشــيــح صـــالـــح، نــســف الاتـــفـــاق بين 
ــــين، والـــــــــــذي وحّـــــــــد حـــكـــومـــة  ــ ــزبَ ــ ــحــ ــ الــ
الإقليم فــي عــام 2006، وربَـــط تقاسم 
المناصب الاتحادية بالمناصب داخل 
الإقليم، وأهمّها تولي »الديمقراطي« 
ـــي 

ّ
ــان« مـــقـــابـــل تـــول ــتــ ــردســ رئــــاســــة »كــ

يبدو  لكن  الــعــراق.  رئاسة  »الوطني« 
أن لـ«الديمقراطي« أطماعا في تعظيم 
حـــصّـــتـــه عـــلـــى المـــســـتـــوى الاتــــحــــادي، 
بــالاســتــنــاد إلـــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
 31 فيها  نــال  التي  الأخــيــرة  النيابية 
مقعداً من أصل 329 مقعداً في مجلس 

النواب، مقابل 19 مقعداً لـ«الاتحاد«.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، يَــلــفــت الــســورجــي 

 حالة 
ّ

الفصائل أكثر هشاشة، في ظل
ــتـــال المـــســـتـــمـــرّة فـــي مـــا بــيــنــهــا،  ــتـ الاقـ
 منها لمدّ نفوذه والسيطرة 

ٍّ
وسعْي كل

على موارد اقتصادية جديدة، وسط 
لـــ«الائــتــلاف« و«حكومته«  تـــامّ  عجز 
عـــن قـــيـــادة تــلــك المــنــاطــق. ومـــن هــنــا، 
توحيد  إمكانية  تبحث  تركيا  بــدأت 
الــبــقــع الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، وهــو 
ما يَنتظر الجولاني، الذي كسب ثقة 
ــراك، اســتــغــلالــه لمــــدّ نـــفـــوذه على  ــ ــ الأتـ

مساحات جديدة.
الــــــظــــــروف دفـــعـــت  ويـــــبـــــدو أن هـــــــذه 
القائمين على »الائتلاف« إلى البحث 
عــن مــخــرجٍ مــا، يعيد لهم وجــودهــم، 
ويــــزيــــح عــنــهــم خـــطـــر »الــــجــــولانــــي«، 
الأمــــر الــــذي فــتــح الـــبـــاب أمــــام إجــــراء 
ـــصـــت فــي 

ُ
ــل ــة داخــــلــــيــــة«، خـ ــعــ ــراجــ »مــ

كتابة مسودّة  إلــى  الأولـــى  خطوتها 
جديدة للنظام الداخلي لـ«الائتلاف« 

ــة«، بـــالإضـــافـــة  ــ ــتـ ــ ـ
ّ
ــؤق ــ و«حـــكـــومـــتـــه المـ

ـــز نــشــاطــه  ــركـ ــال مــ ــقــ ــتــ إلــــــى إقـــــــــرار انــ
مـــن إســطــنــبــول الــتــركــيــة إلـــى مدينة 
أعـــزاز الــحــدوديــة مــع تركيا فــي ريف 
حــلــب الــشــمــالــي. وتــتــضــمّــن المــســودّة 
صفحاتها،  بعض  تسريب  تــمّ  الــتــي 
بينها  المفاهيم،  بعض  في  تغييرات 
ــاط الـــنـــظـــام«،  ــقـ شــطــب »الـــســـعـــي لإسـ
الحكم«،  نــظــام  بـ«تغيير  واســتــبــدالــه 
ــدٍ كــامــل  ــنــ ــة إلــــــى شـــطـــب بــ ــافــ ــالإضــ بــ
ــات »الـــحـــكـــومـــة  ــتـــصـــاصـ يــــوضــــح اخـ
ــتـــة«، ويَـــحـــظـــر عــلــيــهــا »خـــوض  المـــؤقـ
أيّ مفاوضات مع النظام«، ويَحصر 
ـــاء بــيــئــة  ــ ــنـ ــ ــا بـــــمـــــحـــــاولات »بــ ــهـ ــلـ ــمـ عـ
مؤسساتية لخدمة المواطن«. اللافت 
أنها  إجــراؤهــا  المزمع  التغييرات  في 

الشام«  تحرير  لـ«هيئة  عليه  فق 
ّ
ت

ُ
الم

عــلــى أنــهــا »جــمــاعــة إرهــابــيــة«، على 
الرغم من محاولات تلميع صورتها، 
جـــرى تــصــديــر »الائـــتـــلاف« عــلــى أنــه 
ـــل المـــعـــارضـــة فــي 

ّ
ــث ــمـ ـ

ُ
الـــجـــهـــة الـــتـــي ت

 الــســيــاســيــة، والــتــي 
ّ

ــل مــــســــارات الـــحـ

أيّ نتيجة حــتــى الآن.  إلـــى  لــم تــصــل 
مــن تجميد  »أســتــانــا«  ن مسار  وتمكَّ
خريطة  وتثبيت  القتالية  العمليات 
الــســيــطــرة الــحــالــيــة لإفـــســـاح المــجــال 
ـــر 

ّ
لــلــعــمــل الــســيــاســي، الأمــــر الــــذي وف

الشام«،  لـ«هيئة تحرير  آمنة«  »بيئة 

ــم مــحــافــظــة إدلـــب، 
ْ

حــتــى تــقــوم بــقــض
ــة بــهــا  ــاصــ وتـــشـــكـــيـــل »حــــكــــومــــة« خــ
فـــيـــهـــا. وقـــــد عـــمـــلـــت هـــــذه الــحــكــومــة 
ــة« نــــشــــاط الــجــمــاعــة  ــأســــســ ــلـــى »مــ عـ
 بأسس مشروع 

ً
»الجهادية«، مُقتدية

»داعش« المندثر، عن طريق السيطرة 

ــــع  ــــي واقـ ــــو فـ ــان هـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ إلــــــى أن »كـ
الأمـــــر إقــلــيــمــان داخـــــل إقــلــيــم واحــــد: 
الديمقراطي،  للحزب  ودهـــوك  أربــيــل 
ــــي 

َ
والــســلــيــمــانــيــة وحــلــبــجــة مــع إدارت

الوطني...  للاتحاد  ورابــريــن  كرميان 
 حـــزب قـــوات بيشمركة وقـــوات 

ّ
ولــكــل

أمنية واستخباراتية تابعة له«، على 
رغـــم أن »جــمــيــع المــؤســســات الإداريــــة 
الإقليم«،  لحكومة  تابعة  والخدمية 
مــســتــنــتــجــا بـــأنـــه »لـــهـــذا الـــســـبـــب، لن 
فرض  الديمقراطي  الحزب  يستطيع 
ــيــــع«. ويــضــيــف  ــمــ ــوذه عـــلـــى الــــجــ ــ ــفـ ــ نـ
ــاد  ــحــ الاتــ ــاء  ــ ــــصـ إقـ أو  »تـــهـــمـــيـــش  أن 
ــان إلــى  ــتـ يـــــؤدي إلــــى انـــقـــســـام كـــردسـ
إقــلــيــمَــين،  ــين أو 

َ
ـــــــين أو حــكــومــت

َ
إدارت

 يــدرك ذلــك، بِــمَــن فيهم الحزب 
ّ

والــكــل
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــذي لا يـــوجـــد لــديــه 
ما   

ّ
وكــل الجمهورية،  لرئاسة  ح 

ّ
مرش

في الأمــر أنه يريد أن يَخرج الاتحاد 
ــعــــه«. ويــشــيــر  بـــمـــرشـــح بـــالـــتـــوافـــق مــ
ــاد يـــدركـــان  إلــــى أن »الـــحـــزب والاتــــحــ
ــده فــي  ــوحــ  طـــــرف لــ

ّ
أن مـــشـــاركـــة كـــــل

موقعه،  ضعف 
ُ
ست المقبلة  الحكومة 

بــيــنــمــا بــوحــدتــنــا ســيــكــون لــنــا ثقل 
أن  نــريــد  لـــذا،  الحكومة.  فــي  سياسي 
اتفقنا، بورقة  إلــى بغداد كما  نذهب 
تـــفـــاوض مـــوحّـــدة مـــن أجـــل مصلحة 
الشعب العراقي عامة والكردي بشكل 

خاص«.
ــادي فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــد الـ ــ ــــؤكـ ــل، يـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
سلام،  ريبين  الديمقراطي«،  »الحزب 
ــــى »الأخـــــــبـــــــار«، أنـــه  فــــي تـــصـــريـــح إلــ
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»لا يــوجــد أيّ بــيــان رســمــي مــن قِــبَــل 
الحزب يشير إلى رفض أيّ شخصية 
مـــوجـــودة فــي الــســلــطــة أو خــارجــهــا، 
يعني لا فيتو ولا خط أحمر على أيّ 
شخصية في الاتحاد الوطني، وباب 
 مفتوحا 

ّ
الــتــفــاوض والــتــفــاهــم يــظــل

إلـــى حـــدّ انــتــهــاء الــســقــف الــدســتــوري 
والــذي  الجمهورية،  رئيس  لاختيار 
بـــدأ فــي الــتــاســع مــن الــشــهــر الــجــاري 
يَــعــتــبــر أن  ويــســتــمــر 14 يـــومـــا«. وإذ 
تغييراً  أحــدثــت  الانتخابات  »نتائج 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــارطـ ــ ــخـ ــ ــراً فـــــي الـ ــيــ ــبــ كــ
للعراق«، فهو يقرّ ضمنا بعدم رغبة 
لبرهم  التجديد  فــي  »الــديــمــقــراطــي« 
بديل«،  »دائــمــا هناك  بقوله:  صــالــح، 
رافــضــا مــع ذلـــك طـــرح أيّ اســـم »لأنــه 
عــنــد ذكـــر شــخــص ســـوف يــتــمّ حــرق 
ورقته. لذا، لا أحد أيضا قال مَن هو 
ح لرئاسة الــوزراء. وحتى لدى 

ّ
المرش

المكوّن السني، كان هناك تداول لعدّة 
أسماء، ولم يتمّ حسم أيّ مرشح في 
الإعلام«. ونفى »إجراء أيّ مقايضات 
مع قوى سياسية أخــرى«، لافتا إلى 
بعه 

ّ
أن »هذا النمط من السياسة لا يت

الــديــمــقــراطــي، لأن أيّ سلطة  الــحــزب 
يُــعــتــبــر وسيلة  أو مــنــصــب ســيــاســي 
بــالــنــســبــة إلـــى الــحــزب ولــيــس هــدفــا، 
وغــايــتــنــا هـــي الـــوصـــول إلـــى أهـــداف 
ــل بــرفــع الــغــن 

ّ
ــلـــى، تــتــمــث أســمــى وأعـ

عليها  المتنازع  المناطق  عن  المستمرّ 
في الأراضي الخاصة بالإقليم والتي 

هي خارج إدارته«.

تــتــطــابــق مـــع تـــوجّـــهـــات الـــجـــولانـــي، 
والـــــتـــــي أفــــصــــح عـــنـــهـــا فـــــي مـــواقـــف 
عديدة أخيراً، حيث أعطى الأوضــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــثــبــيــت وجــــــوده في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــه الأســـبـــقـــيـــة عــلــى 
ــرى. كـــذلـــك، تــأتــي تلك  ــ أيّ أعـــمـــال أخـ
ــد مــؤتــمــر دعــا 

ْ
الــتــغــيــيــرات قــبــيــل عــق

إليه رئيس الــوزراء السوري الأسبق 
، رياض حجاب، في العاصمة 

ّ
المنشق

يسعى  أنــه  مُعلِنا  الــدوحــة،  القطرية 
ــــد جــــهــــود  ــيـ ــ ــــوحـ ــه إلـــــــــى تـ ــ ــلالــ ــ ــن خــ ــ ــ مـ
المــعــارضــة ومــحــاولــة إيـــجـــاد »جــســم 

سياسي« موحّد لها.
ـــظـــهـــر فـــيـــه الــصــفــحــات 

ُ
وفـــــي وقـــــت ت

ــــلاف« إلـــى  ــ ــتـ ــ ــ ــعْــــي »الائـ ــة، ســ ــ ــرّبـ ــ ــــسـ المـ
ــمـــن تــمــثــيــل  إيـــــجـــــاد »تـــــــــــــوازن« يـــضـ
أطـــــــــراف مــــعــــارِضــــة عـــــــــدّة، تــصــطــدم 
هـــذه المــســاعــي بــوقــائــع المــيــدان الــذي 
 

ُ
تـــتـــقـــاســـم الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه فــصــائــل

على  »جهادية«  خلفيات  من  مقاتلة 
رأسها »أحرار الشام«، بالإضافة إلى 
الاقتتال  دائــمــة  مختلفة  ميليشيات 
في ما بينها، تزجّ تركيا بعناصرها 
بــين وقــت وآخـــر فــي ســاحــات القتال، 
ــتــــمــــاس مــع  ــطــــوط الــ ســـــــــواءً عـــلـــى خــ
»قــــســــد« أو خـــــــارج ســــوريــــا )لــيــبــيــا 
 عن 

ً
وأذربـــيـــجـــان وغــيــرهــمــا(، فــضــلا

الأوضاع المعيشية والأمنية المتردّية، 
ــتـــي خــلــقــت حـــالـــة غــلــيــان شعبي  والـ
لت في التظاهرات المستمرّة ضدّ 

ّ
تمث

و«حكومته«،  و«الائتلاف«  الفصائل 
وليس أخيراً ارتفاع أصوات مقاتلين 
ــالِـــب  داخــــــــل الــــفــــصــــائــــل ذاتــــــهــــــا، تـــطـ
ــروف المــعــيــشــيــة بــعــد  ــظــ بــتــحــســين الــ
التركية،  الليرة  فــي  الكبير  الانــهــيــار 
الــتــي تــــمّ اعــتــمــادهــا فـــي الــتــعــامــلات 
ظهر 

ُ
الــتــجــاريــة فــي تــلــك المــنــاطــق. وت

بتجربة  إعجابا  ــبــدي 
ُ
ت الــتــي  تركيا، 

 فروض 
ّ

الجولاني بعدما قدّم لها كل
الــطــاعــة، حــالــة تململ مــن الأوضـــاع 
وهو  الفصائل،  سيطرة  مناطق  فــي 
ــارت إلــيــه مـــصـــادر كـــرديـــة، لم  ــ مـــا أشـ
ـــق مــــن صـــحّـــة روايـــتـــهـــا 

ّ
يـــتـــمّ الـــتـــحـــق

عن  بحديثها  ة، 
ّ
مستقل مــصــادر  مــن 

أن اجــتــمــاعــا تـــمّ بـــين الاســتــخــبــارات 
قبل  الفصائل  عن  لين 

ّ
وممث التركية 

نحو أسبوعين )في الثلاثين من شهر 
كــانــون الأول مــن الــعــام المــاضــي( في 
أنقرة، حيث قدّم الأخيرون مجموعة 
من الطلبات، بينها إمــدادات جديدة 
ع الرواتب، الأمر الذي 

ْ
بالأسلحة، ورف

لم تردّ عليه تركيا حتى الآن.



1617

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــي المــصــاعــد  ــورتــ ــــروض لـــتـــأهـــيـــل جــ ــعـ ــ الـ
وأعــمــال  والثانية  الأولـــى  المجموعة  فــي 
لمحرك  التابعة  الباطون  قاعدة  تصليح 
مــروحــة الــهــواء الأســاســيــة جهة جونيه 
ــــراري، مــوضــوع  ــــحـ فـــي مــعــمــل الــــــذوق الـ
ث4د/3655  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/7/9، قد مــددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2022/2/18 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/1/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 15

إعلان 
قد  بـــيـــروت  مـــرفـــأ  واســـتـــثـــمـــار  إدارة  إن 
الــعــروض في  قــررت تمديد مهلة تقديم 
المناقصة العامة العالمية لإدارة وتشغيل 
مرفأ  فــي  المستوعبات  محطة  وصــيــانــة 
بـــيـــروت فـــي الــســاعــة  الــثــانــيــة عــشــر من 
ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 2022/1/31.
ــع الــــــراغــــــبــــــين الاشـــــــتـــــــراك  ــيــ ــمــ ــــى جــ ــلـ ــ  عـ
بــهــذه المــنــاقــصــة ســحــب دفــتــر الــشــروط 
الــخــاص والــبــيــانــات الـــدوريـــة الــصــادرة 
بــالمــنــاقــصــة مـــن مــصــلــحــة الــــديــــوان في 
ــداءً من  ــتــ المـــرفـــأ  - الــطــابــق الــخــامــس ابــ
فــي 2022/1/13  الــواقــع  الخميس  نــهــار 
الـــدوام النظامي لقاء مبلغ  وذلــك ضمن 
)عــشــرة الاف دولار   $ وقـــدره /10.000/ 
ــى الــضــريــبــة  ــة إلــ ــافـ ــداً، إضـ ــقـ امـــيـــركـــي( نـ
دفتر  وان   .)TVA(المـــضـــافـــة القيمة  على 
الـــشـــروط هـــذا قــد ادرج، لــإطــاع عليه، 
على الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة 
)www.portdebeyrouth.com(، وتم وضع 
المناقصة،  هــذه  فــي  المشتركين  بتصرف 
 DATA« غــرفــة لــلــبــيــانــات المــعــلــومــاتــيــة
على  الحصول  يمكنهم  ROOM«، حيث 

المعلومات والايضاحات الازمة.
يــمــكــن لــجــمــيــع الـــراغـــبـــين فـــي الاشـــتـــراك 
بــهــذه المــنــاقــصــة ولمـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات 
الإدارة  لدى  الديوان  الاتصال بمصلحة 

على احد الرقمين التاليين:
587075-1-00961 و00961-1-580918

وعبر البريد الإلكتروني
INFO_TERMINAL@portdebeyrouth.

com
بيروت في 2022/1/12

الرئيس المدير العام بالتكليف 
عمر عبد الكريم عيتاني

إعلان قضائي 
تدعو محكمة بداية النبطية 

برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 
الــــقــــانــــون 82/16  ــن  مــ ــادة 3  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً 
المـــســـتـــدعـــى بـــوجـــهـــهـــم: رضـــــــــوان عــلــي 
ــــدور وعـــبـــد  ــنـ ــ ــان عـــلـــي غـ ــ ــسـ ــ ــــدور وغـ ــنـ ــ غـ
الكريم علي غندور وحسين غازي فارس 
وســكــيــنــة غــــــازي فــــــارس وعـــلـــي مــحــمــد 
غــنــدور وســمــيــر مــحــمــد غــنــدور وحسن 
ــنــــدور ونــــايــــف خــلــيــل غـــنـــدور  مــحــمــد غــ
المجهولي محل الإقامة الحضور إلى قلم 
الاستدعاء  عن  المحكمة لاستام نسخة 
عادل  المستدعي:  من  المقدم  ومربوطاته 
غــنــدور ورفــاقــه بــوكــالــة المــحــامــي محمد 
إزالة شيوع للعقارين  حايك بموضوع: 
الــنــبــطــيــة  مــنــطــقــة  و/2907/   /2903/
أســاس  برقم  والمسجل  العقارية  الفوقا 
أو  158/ش/2020  مدور  2019/248/ش 
يــعــد مكتبه مقاما  تــوكــيــل مــحــام حــيــث 
مـــخـــتـــاراً لــكــم والــــجــــواب خــــال عــشــريــن 
يـــومـــا تــلــي الــنــشــر وإلا ســيــتــم إبــاغــكــم 
بقية الأوراق بواسطة التعليق على باب 

ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلانات

الجمعة  14 كانون الثاني  2022  العدد  4535الجمعة  14 كانون الثاني  2022  العدد  4535

كلمات متقاطعة

1- تمرّد قام به فاحو لبنان زمن حُكم الأمير بشير الشهابي – 2- حجر معروف 
تــمــرّن الجيش على إستعمال أسلحة مختلفة بهدف  – جــريء – 3- طــريّ ولــيّن – 
التدريب – 4- حصن رائع في سلطنة عمان – شجعّ – 5- غير متعلمّ – مكان خصيب 
 الجرس – راهن 

ّ
في الصحراء – 6- مدينة تركية – يجري في العروق – 7- بحر – دق

– 8- فقد حياته – حزن – مــداد الأقــام – 9- من مشتقات الحليب – الإقتراب – 10- 
عاصمة عربية – فنانة لبنانية راحلة 

أفقيا

1- مشروب مسكر – موجع –  2- شقيق – كثير من كل شــيء – دولــة أفريقية – 3- 
القميص – عاصفة  فــي   – البحر   عباب 

ّ
الــذهــب – 4- يشق تــراب   – مدينة إسبانية 

بحرية – 5- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – 6 حرف جزم – آلة موسيقية – إسم 
 الدواء في الوريد – غابة من الأشجار – سارق – 8- جسامة الأمر 

ّ
موصول – 7- ضخ

– مقوّس الظهر – 9- واظب على العمل – مرّننا  – 10- مدينة مصرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- السودان – بم – 2- بورغاس – فار – 3- لي – المرج – 4- سم – عسم – إد – 5- المهاتما – 6- 
نق – جام – راب – 7- قزوين – رق – 8- لا – هالي – 9- هزم – رم – جبس – 10- رف – الأول 

أفقيا

از – 3- سر – ما – مر – 4- وغى – لجين –  5- دا – عمّان - 
ّ
إبل – ينقلهم – 2- لويس – قــز

ر – لجأ – 9- باراماريبو – 10- مرج دابق - سل
ُ
6- أساسهم – هما – 7- لما – نا – 8- فم – ت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3931شروط اللعبة
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مهندس ومقاول إتصالات متنقلة بريطاني من أصل سوداني حيث 
القديمة. مؤسس شركة  النوبية الى مدينة حلفا  تعود أصول أسرته 

سلتيل التي تتواجد في 15 دولة أفريقية
6+7+5+9+1+8 = إله هندي ■ 11+4+2 = ضد هجا ■ 10+3 = بحر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

178915304

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
لإصدار الرقم 1970 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 1 - 7 - 8 - 9 - 15 - 30 الرقم 

الإضافي: 4
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية:
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
171,677,378 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 85,838,689 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 95,385,195 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 32 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
2,980,787 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
95,385,195 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,649 شبكات.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

57,844 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
257,556,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 21,463 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,822,641,961 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1970 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 08159
¶ الجائزة الأولى: 42,053,364 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية:

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8159.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 159.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 59.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1192 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: 047
• يومية أربعة: 5436

• يومية خمسة: 86399

كازاخستان لا تزال علبة 

مقفلة أمام تركيا، ولا سيما 

في المجال الاجتماعي

ل )أ ف ب(
ّ

ك وهي المتدخ
ّ
 في دولة مثل كازاخستان لا يمكن استبعاد أن تكون روسيا هي المحر

ّ
يرى البعض أن

محمد نور الدين

إزاء ما  الــتــركــي  الــايــقــين  يــتــواصــل 
يجري في كازاخستان، فيما تتعدّد 
وتداعياته.  أسبابه  بشأن  الــروايــات 
وفي هذا الإطار، يَبرز تساؤل الكاتب 
المقرّب من الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان، والــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي 
ــام لــــوقــــف »ســـيـــتـــا«،  ــ ــعـ ــ والمــــنــــسّــــق الـ
صحيفة  فـــي  دوران،  الـــديـــن  بـــرهـــان 
ــداث  ــ ـــا إذا كـــانـــت الأحـ ــبــــاح«، عـــمَّ »صــ
اندلعت صدفة مع  البلد قد  في هــذا 
الـــذكـــرى الــثــاثــين لــتــقــســيــم الاتــحــاد 
السوفياتي أم لا؟ ويَعتبر الكاتب أن 
ــمــة »مــعــاهــدة 

ّ
ســرعــة اســتــجــابــة مــنــظ

الأمـــــن الـــجـــمـــاعـــي« لـــدعـــوة الــرئــيــس 
الــكــازاخــي، قــاســم توكاييف، لــم تكن 
ــة؛ إذ إن »مــوســكــو التي 

ّ
الــبــت صــدفــة 

التزام حلف  كانت شاهدة على عــدم 
شمال الأطلسي بعدم التوسّع شرقا، 
بين عامَي 2000 و 2005، عملت على 
الدول  في  ل 

ّ
للتدخ م 

ّ
المنظ التحضير 

ــا تـــقـــع ضـــمـــن نــطــاق  ــهـ ــرى أنـ ــ ــتـــي تـ الـ

أنـــه »على  نــفــوذهــا«. ويــتــابــع دوران 
الرغم من أن معاهدة الأمن الجماعي 
ــمــة 

ّ
المــنــظ أن   

ّ
إلا  ،1994 عــــام  ــعــــت  ــ

ّ
وُق

ــل فـــي الــشــرق 
ّ

فــعّــلــت ســيــاســة الــتــدخ
 زعامة 

ّ
الأوسط ودول أخرى، في ظل

ويشير،  لــروســيــا«.  بوتين  فاديمير 
ــل 

ُّ
ــذا الــصــعــيــد، إلـــى أن »تــدخ عــلــى هـ

روسيا في جورجيا عام 2008، وفي 
أوكرانيا عام 2014، أظهر أن موسكو 
لـــن تــســمــح بــالــهــيــمــنــة الــغــربــيــة على 
أنه  أعلن بوتين  بل  نفوذها،  مناطق 
لن يسمح بالثورات الملوّنة« في تلك 
الـــصـــراع  أن  دوران  ــــرى  ويـ المـــنـــاطـــق. 
ــــين، والـــــــــذي لــه  ــــصـ ــع الـ ــ الأمــــيــــركــــي مـ
أولوية في الولايات المتحدة، يشجّع 
بة 

َ
بوتين على اغتنام الفرصة ومطال

واشنطن بتقديم تنازلات في مناطق 
أخرى من العالم، مثل ليبيا وسوريا، 
والــتــراجــع فــي أوروبـــا الشرقية لقاء 
الوضع في  الكبرى« على  »المساومة 

أوروبا.
وفي الاتجاه نفسه، يذهب المستشار 
شــيــنــيــر،  إحـــســـان  لإردوغـــــــــان،  الأوّل 

التعاون  إلى ضرب وتخريب  تهدف 
التركي - الروسي في أكثر من مجال، 
بــل تــتــمــاهــى، أيــضــا، مــع التحليات 
الغربية«. وبناءً عليه، يرى غولير أن 
ل الروسي المشروع 

ّ
»معارضة التدخ

الأمن  معاهدة  وفــق  كازاخستان  في 
الـــجـــمـــاعـــي، تــضــع تــركــيــا فـــي مــوقــع 
ــســأل عــمّــن دعــاهــا 

ُ
ضــعــيــف، عــنــدمــا ت

ل في سوريا؟«.
ّ

للتدخ
وفي صحيفة »جمهورييات«، أيضا، 
ــبـــاي  ــالـ ــائــــب مـــصـــطـــفـــى بـ ــنــ يـــكـــتـــب الــ
مـــــن »حــــــــزب الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري« 
 

ّ
المـــعـــارض، أن الــضــبــاب لا يــــزال يلف
ــــرى فــــي كـــازاخـــســـتـــان،  حــقــيــقــة مــــا جـ
الوقت ذاتــه أن »الأسباب  معتبراً في 
التي تدفع فئات من الناس للخروج 
وينتقل  أسباب حقيقية«.  أيضا  هي 
ــن مـــوقـــف  ــ ــبــــاي إلــــــى الــــحــــديــــث عـ ــالــ بــ
: »لماذا اكتفى الروس، 

ً
تركيا، متسائا

كازاخستان  إلــى  أخــذوا معهم  الذين 
ــيـــة،  ــل الـــجـــمـــاعـ ــ ـ

ّ
ــدخ ــ ــتـ ــ ضــــمــــن قــــــــوّة الـ

70 جــنــديــا أرمـــيـــنـــيـــا، بــدبــلــومــاســيــة 
الــهــاتــف مـــع تـــركـــيـــا؟«. ويــجــيــب بــأنــه 

الاتحاد  تفسّخ  غبار  انجلى  »بعدما 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، ظـــهـــرت إلـــــى الــســاحــة 
التركي. وبدأت  العالم  مجموعة دول 
ــدول  ــ ــمـــم رؤســــــــاء الــ ــا تــنــعــقــد قـ ــقــ لاحــ
والتنمية  العدالة  لكن حزب  التركية. 
لم يكن ينظر بحرارة إلى هذه القمم. 
مــنــظــمــة  تـــأسّـــســـت   ،2009 ــام  ــ عـ ــــي  وفـ
الرئيس  بمبادرة من  التركية،  الــدول 
نـــزار باييف.  الــكــازاخــي نــور سلطان 
 أوزبــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان لم 

ّ
لــكــن

تــشــاركــا فــي هـــذه المــنــظــمــة، وفـــي عــام 
تزال  ولا  أوزبكستان،  انضمّت   2019
تركمانستان تكتفي بدور المراقب في 

المنظمة«.
ويــضــيــف بــالــبــاي أن انــطــبــاعــاتــه عن 
ــــال جـــــولاتـــــه فــيــهــا  ــ ــذه الـــــــــــدول، خـ ــ ــ هـ
كصحافي، كانت أنها »انفصلت بدنيا 
ــزال مرتبطة  عـــن روســـيـــا، لــكــنــهــا لا تــ
بــهــا روحـــيـــا«، لافــتــا إلـــى أن »الــصــين 
ز حــضــورهــا في 

ّ
ـــعـــز

ُ
ـــوسّـــع وت

ُ
أيــضــا ت

المتحدة  الــولايــات  فيما  المناطق،  تلك 
تعتمد على مؤسّسات فتح الله غولن 
ــاك«، مــتــابــعــا أن  ــنــ لــتــزيــد نـــفـــوذهـــا هــ
حلبة  فــي  دخلتا  وإيـــران  »السعودية 
الإســام  قاعدة  على  بينهما  منافسة 
السياسي. أمّا تركيا، فقد عملت على 
مــأســســة عــاقــاتــهــا تــدريــجــيــا ضمن 
مشاعر الأخوّة الكبيرة، لكن جهودها 
كــانــت بــطــيــئــة«. وفـــي الــســيــاق، ينقل 
بــالــبــاي عـــن مـــســـؤول كـــازاخـــي قــولــه، 
قبل أيـــام، إن »الـــولايـــات المــتــحــدة لها 
ــوم بـــأبـــحـــاث  ــقــ خـــمـــس مــــؤسّــــســــات تــ
عـــن كـــازاخـــســـتـــان وآســـيـــا الــوســطــى، 
بــيــنــمــا لــلــصــين ســــتّ مـــؤسّـــســـات. أمّـــا 
ــدّ عــلــمــه، لــيــســت لها  تــركــيــا، فــعــلــى حـ
ينقل  ــذلـــك،  كـ ــاث«.  ــحــ أبــ مـــؤسّـــســـة  أيّ 
عن المختص التركي بشؤون اللغات، 
أحــمــد بــيــجــان أرجــيــاســون، قــولــه إن 
»النزعة القومية التركية لها في آسيا 
تأثير  لكن  عريضة،  قــاعــدة  الوسطى 
أن »هــذا  مـــعـــدوم«، واعــتــبــاره  خبها 

ُ
ن

ة لها 
ّ
يدفع إلى القول إن تركيا لا خط

طات 
ّ
هناك وإنها مجرّد جزء من مخط

الآخرين«.
 عــــن مـــســـؤول 

ً
ويـــــــورد بـــالـــبـــاي، نـــقـــا

كازاخي، أن »سيطرة 20 ألف شخص 
ح على المؤسسات الاستراتيجية 

ّ
مسل

ألمــاتــي بهذه السرعة، لا عاقة له  فــي 
ـــة بـــالـــزيـــادة عــلــى أســـعـــار الــغــاز 

ّ
الـــبـــت

الـــطـــبـــيـــعـــي«، مـــوضـــحـــا أن »مـــــن بــين 
المـــقـــارّ المــســتــهــدفــة مـــن الــهــجــوم ســتّ 
ــــل إعــــامــــيــــة، وهـــــــذه مـــخـــتـــارة  ــائـ ــ وسـ
بــعــنــايــة، وأن مـــســـؤولـــين فـــي الـــدولـــة 
أظــهــروا نقاط ضعف، مــن خــال عدم 
ـــع الأحــــــداث، وأن اخــتــيــار ألمــاتــي 

ّ
تـــوق

فهذه  ســـدًى،  ليس  للمهاجمين  هــدفــا 
المــديــنــة هــي إســطــنــبــول كــازاخــســتــان، 
40% من الاقتصاد فيها، وكذلك %70 
من التجارة«. ومن هذا المنطلق، يرى 
العسكرية  ــل 

ّ
الــتــدخ »قـــوة  أن  الــكــاتــب 

ل، 
ّ

بقيادة روسيا لم تكن لمجرّد التدخ
ــة  ــمّــ ــهــ ــة المــــــؤســــــســــــات المــ ــايــ ــمــ ــحــ بــــــل لــ

والاستراتيجية والغنية«.
مــن جــهــتــه، ينتقد الــكــاتــب المــعــروف، 
في صحيفة  يالتشين،  حسن بصري 
ـــخـــب الـــتـــركـــيـــة، الــتــي 

ُّ
ــاح«، الـــن ــ ــبــ ــ »صــ

تــســتــقــي، بــحــســبــه، مــعــلــومــاتــهــا عن 
أو  الروسية  كازاخستان من المصادر 
الــغــربــيــة. وبـــرأيـــه، فـــإن »هــــذه مشكلة 
كــبــيــرة«. ويَــعــتــبــر يــالــتــشــين أنـــه »مــن 
يَــــصــــدر صـــــوت مــــن نـــور   

ّ
الــــافــــت ألا

ســلــطــان نــــزار بــايــيــف، عــلــى رغـــم أنــه 
ــــال الــثــاثــين  ــان الــــرجــــل المـــطـــلـــق خـ ــ كـ
سنة الماضية«، لافتا إلى أن »الرئيس 
توكاييف بادر إلى إقالة نزار باييف 
من منصبه في رئاسة مجلس الأمن 
القومي«. ويشير إلى أن »تركيا عرفت 
بــهــذا الــتــبــايــن، فــقــط مـــن خــــال بــيــان 
الرئاسة الكازاخية«، جازما في الوقت 
ذاته أن »الاحتجاجات لم تكن بسبب 
ــــن جـــهـــات  ــــل بـــتـــحـــريـــض مـ الـــــغـــــاء، بـ
خارجية«. وفي هذا الإطــار، يتساءل: 
»هل هي روسيا أم الصين أم الغرب؟«. 
إلقاء  الأولــى يمكن  »للوهلة  ويجيب: 
لكن  الغربية،  الـــدول  على  المسؤولية 
ــة مــثــل كــازاخــســتــان لا يمكن  فــي دولــ
استبعاد أن تكون روسيا هي المحرّك 
ــــل«. ويـــخـــتـــم يــالــتــشــين 

ّ
ــي المــــتــــدخ ــ وهـ

بالقول إن »كازاخستان لا تزال علبة 
ــا، ولا ســيــمــا فــي  ــيـ ــركـ مــقــفــلــة أمــــــام تـ

المجال الاجتماعي«.

بقوله إن »اللعبة واضحة، وهي أنه 
كما جرت محاولة انقاب، في تموز 
ــف نهضة تــركــيــا، هــا هي 

ْ
2016، لــوق

 كـــازاخـــســـتـــان لــوقــف 
ّ

ــا تــحــتــل ــيـ روسـ
 مــحــمــد علي 

ّ
الــتــحــوّلات فــيــهــا«. لــكــن

»جمهورييات«  صحيفة  في  غولير، 
المعارِضة، ينظر إلى هذا الــرأي على 

أنه غير واقعي، ولا يأخذ في الاعتبار 
ــدولـــيـــة. ويـــصـــف غــولــيــر  الــــظــــروف الـ
اعتبار المستشار الأوّل لإردوغــان أن 
ــل الـــروســـي فـــي كــازاخــســتــان، 

ّ
الــتــدخ

ــمــة 
ّ
جــــاء بــهــدف عــرقــلــة تـــطـــوّر »مــنــظ

التركية«، بأنه »تحليل وخيم  الدول 
الــعــواقــب، ويــعــكــس ذهــنــيــة الــرئــاســة 
الـــتـــركـــيـــة الــــتــــي تـــنـــظـــر إلـــــى روســـيـــا 
ــاه »نــظــرة  ــادّاً إيــ ــ ــــدو«، عـ عــلــى أنــهــا عـ

إضاءة

ط تركي حيال كازاخستان:
ُّ
تخب

ه روسيا
ُ

ق مفتاح
َ
صندوق مغل

رات. وإذ تتضارب 
ّ

يقين التركي إزاء ما شهدته كازاخستان أخيراً من تطو
ّ

 بتبديد اللا
ً
لا يبدو الوقت كفيلا

برز تنبيه بعض 
َ
ل روسيا، ي

َ
ار واسع يميل إلى اعتبارها مفتعلة من قِب

ّ
القراءات لتلك الأحداث، وسط تي

 عن مجاراة جهودها 
ً

المراقبين إلى أن هذا البلد لا يفتأ مغلقاً أمام تركيا، وأن الأخيرة لا تزال قاصرة

القوى الدولية الأخرى هناك

العالم

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 
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محب جميل يجمع حوارات »شاعر الأرض« 

محمود درويش: رحلة ممتدة من ضفاف النيل إلــى شواطئ بيروت

مع  لقائه  في  آخرين.  »قمةٍ«  بشعراء 
»الأهـــــرام«  لصحيفة  بسيسو  مــعــن 
ـــه: »ما 

ّ
الــقــاهــريــة عــام 1971، يــقــول إن

أكــثــر مــا كــنــت أتـــصـــوّر نــفــســي كأحد 
أبطال المأساة القديمة. البطل يصبح 
قـــدره أن يــربــط إلــى طاحونة ويأخذ 
في الــدوران وتأخذ الطاحونة تدور. 
وأنـــــا مـــديـــن حــقــا لــبــريــخــت الــشــاعــر 
ــي الــعــظــيــم الــــذي  ــانــ والمـــســـرحـــي الألمــ
ــرّر  ــرر كــمــا قـ ــ أعـــطـــانـــي الــــقــــدرة كـــي أقـ
 الــشــاعــر هــو الــــذي يــقــرّر دور 

ّ
هــو أن

الــطــاحــونــة، ولــيــســت الــطــاحــونــة هي 
الــــشــــاعــــر. وقــــــرّرت  تــــقــــرّر دور  الـــتـــي 
ــدّور  ــ بــيــنــي وبــــن نــفــســي أن ألـــعـــب الـ
ــه 

ّ
«. إن

ً
الــــذي قــــدّر لــي أن ألــعــبــه كـــامـــا

شـــاعـــر مـــقـــاومـــةٍ قــبــل أي شــــيء وكــل 
شـــيء: »المــقــاومــة هــي إحـــدى نــوافــذي 
إلــى الأمـــل وتــأشــيــرة مـــروري للعالم. 
إلى  الآن  أنتمي  لا  أنني  أعتز  وإنني 
مجموعة من الاجئن المشرّدين في 
الــخــيــام مـــن حــمــلــة بــطــاقــات الإغــاثــة 
ــاء؛ لــكــنــي أنـــتـــمـــي إلـــــى شــعــب  ــ ــزرقــ ــ الــ
أصــبــح اســمــه المــقــاومــة«. وهــو أيضا 
ــرٌ مــلــتــزمٌ كــفــايــة: »الالــــتــــزام في  شـــاعـ
شــــعــــري بـــقـــضـــيـــة وطــــنــــي ونــــاســــي؛ 
اكتشفته من دون أن أعرف أو أخطط 

ومصائب فصائلها وعثراتهم أيضا. 
ولا ريـــب أن اخــتــيــار عــنــوان الــكــتــاب 
»الـــســـري والــعــلــنــي« مــرتــبــط بــمــا هو 
محمود درويش »داخليا وخارجيا«، 
ومناضل  وشاعر،  ف، 

ّ
ومثق كإنسان، 

ــنــــوان مـــأخـــوذ  ــعــ الــ  
ّ
أن أيــــضــــا. عـــلـــمـــا 

ولـــــو بـــتـــحـــريـــفٍ بـــســـيـــط، مــــن مــقــالــة 
للصحافية ليلى سمارة، نشرتها في 
عام  الكويتية  »الــســيــاســة«  صحيفة 

.1972
فـــي مــقــدّمــة الـــكـــتـــاب، يـــشـــرح جــمــيــل: 
»الـــحـــوارات الــتــي أجــراهــا )درويــــش( 
 
ً
ــاعـــدة ــــال تـــلـــك المـــرحـــلـــة، تـــشـــكّـــل قـ خـ
 لــــلــــتــــقــــرّب مــــــن أفــــــكــــــاره، 

ً
أســــــاســــــيّــــــة

وقـــصـــائـــده، وهـــواجـــســـه المــتــواصــلــة 
تـــجـــاه وطــــنــــه، وقـــصـــيـــدتـــه، ورفــــاقــــه. 
 الــــحــــوارات الـــتـــي ضــمّــهــا 

ّ
ــإن ــ لـــذلـــك، فـ

هــذا الــكــتــاب، اخــتــيــرت بــتــأن، بمثابة 
شــريــط يــمــتــد مـــن ضــفــة الــنــيــل حتى 
شـــــاطـــــئ بـــــــيـــــــروت. فـــــــدرويـــــــش كــــان 
يـــعـــرف كـــيـــف يــتــعــامــل مــــع الأســئــلــة 
ــه، كــيــف يــنــطــلــق، وكــيــف  ــواراتــ فـــي حــ
يـــتـــوقـــف. يــلــقــي بـــظـــال عــلــى مــوقــف 
ها 

ّ
إن أخـــرى.  بظاهرة  ويــنــوّه  بعينه، 

ــيـــض بـــــالأحـــــام،  ــفـ ــتــــدة تـ ــمــ ــة مــ ــ ــلـ ــ رحـ
ات، 

ّ
والتنق والانتصارات،  والهزائم، 

والخيبات«. فوق هذا، تعمّد الباحث 
فــي  يـــــكـــــون »دقـــــيـــــقـــــا«  أن  المــــــصــــــري 
ــــوم بــتــرتــيــب  ــــرت أن أقـ كــتــابــه، إذ »آثــ
الحوارات بحسب المدة الزمنية التي 
إلــى التنويه   

ً
ــشــرت خالها، إضــافــة

ُ
ن

بــتــاريــخ المــقــابــلــة، والمـــصـــدر الأصــلــي 
ــه، وكــذلــك أســمــاء من  ــشــرت بـ

ُ
الــــذي ن

ــارئ لا  ــ ــقـ ــ حـــــــــــاوروه«. وهــــــذا يُـــفـــيـــد الـ
ــق فــحــســب، بــل أيــضــا لمــقــاربــة 

ّ
لــلــتــحــق

»البعد  مع  بالتشارك  المقابلة  تاريخ 
ــــت عــلــى  ــــوقـ ــيــــر الـ ــاريــــخــــي« وتــــأثــ ــتــ الــ
الــشــاعــر. يُــضــاف إلــى هـــذا، مــا تركته 
تــلــك الأحــــداث مــن تــغــيّــرٍ وتــحــوّل في 
شــعــر درويــــــش وتــجــربــتــه الــثــقــافــيّــة 

والحياتيّة.
 

ٌ
مــنــذ بــدايــاتــه، يــظــهــر نــفــسٌ مختلف

ــربــــط نــفــســه/  لــــــدى درويــــــــــش. إنــــــه يــ
شــعــره بــالأســاطــيــر الــيــونــانــيــة، كما 

عبدالرحمن جاسم

يطرح كتاب »اسمي العلني والسرّي: 
ــارة« )الـــــــدار الأهــلــيــة  ــتـ حـــــــوارات مـــخـ
الشاعر  لجامعه  والــتــوزيــع(  للنشر 
ــــري مـــحـــب جــمــيــل،  والــــبــــاحــــث المـــــصـ
ستة عشر حواراً مختاراً مع محمود 
بــن  جـــــرت   )2008-1941( درويـــــــش 
اللقاءات جمعها  هــذه  و1982.   1971
ـــة وعـــنـــايـــة، من 

ّ
الــبــاحــث الـــشـــاب بـــدق

ـــعـــيـــد 
ُ
مــــــجــــــاتٍ ومـــــــصـــــــادر عـــــــــدة، لـــت

بطريقةٍ  الفلسطيني  الشاعر  تقديم 
أكــثــر، لا كمجرّد شــاعــر، بل  تمظهره 
أيــضــا لـــإضـــاءة أكــثــر عــلــى خلفيّته 
الــتــي جــعــلــتــه عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه. لم 
يــحــدث أن حــظــي شــاعــرٌ عــربــي، بعد 
ــتـــمـــام  ــبـــع، بــــهــــذا الاهـ ــالـــطـ المـــتـــنـــبـــي بـ
بـــأدبـــه، وشـــعـــره، وحـــيـــاتـــه، بــقــدر ما 
اعــتــبــره  بـــه »شـــاعـــر الأرض«.  حــظــي 
المبدعن،  الفلسطينيّون والكثير من 
ــر الــــشــــاعــــر الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ ــشـ ــا يُـ ــمـ كـ
الــراحــل عــز الــديــن المــنــاصــرة »شــاعــر 
فــلــســطــن الأوّل ولـــســـان حــالــهــا«. لم 
الفلسطيني  الــشــعــر  نــاصــيــة  يمتلك 
ــا أهــــــــواء  ــ ــــضـ ـــل عــــــــاش أيـ ــ ــب، بـ ــســ ــحــ فــ
فلسطن وأنواءها، ومزاج بندقيّتها، 

الإحساس بالقهر؛ أحتقر أحيانا هذا 
بدلت الكلمة 

ُ
الساح وأتمنى لو است

بالفعل. لكن بعيداً عن الغضب، فإنه 
من الضروري أن نضع هذا الساح/ 
الكلمة فــي اخــتــبــار صــعــب. يــجــب ألا 
نــحــرجــه بــالمــقــارنــة. ومـــن واجــبــنــا أن 
نــعــيــد إلــيــهــا اعــتــبــارهــا مـــن دون أن 
نــحــمّــلــهــا مــهــمــة الـــســـاح الآخــــــر. أي 
الأسلحة.  لكل   

ً
بــديــا تكون  ألا  يجب 

هــل أحــمــل الــســاح؟ لا أعـــرف. لكنني 
ســأكــون مــواطــنــا أفــضــل لــو أحسنت 
صــقــل ســـاحـــي/ كـــلـــمـــاتـــي«. يــصــرّح 
بــالــعــلــن وجــهــة نــظــره الأقـــســـى: »لقد 
شبعنا خطبا؛ خطبا... خطبا. ونريد 
الأغنية. الأغنية الحقيقية البسيطة، 
القادرة  والعميقة وحدها  الإنسانية 
الوطن.  بمفهوم  المقاتل  إشباع  على 
ــة وحــقــل؛  ــ الـــوطـــن بــيــت وطــفــل وزوجـ
وليس صورة تجريدية أو موضوعا 
التعريف  عــن  يتوانى  ولا  إنشائيا«. 
ه شاعرٌ غنائي: »نعم، 

ّ
بنفسه على أن

ــا شـــاعـــر غــنــائــي، حــتــى قــصــائــدي  أنــ
الـــتـــي تـــبـــدو صــعــبــة لا تـــخـــرج كــثــيــراً 
عـــن ســـيـــاق الــغــنــائــيــة« )هـــيـــفـــاء زيــن 
»الثقافة«  في مجلة  الــديــن، منشورة 
السورية، 1967(. ماذا عن الخلط بن 

المــرأة والقصيدة، إحــدى أبــرز ميّزات 
ــا( لا أخــلــط؛ لكن  شعر درويــــش: »)أنــ
الــحــدود بن فلسطن والمـــرأة تضيع 
فلسطن طبيعة  أحـــب  إنـــي  أحــيــانــا. 
 وصـــراعـــا وشــعــبــا. مــع ذلــك، 

ً
وقــضــيــة

ــرأة؛ من  ــ فــقــد أقـــع أحــيــانــا فــي حــب امـ
دون  ــــن  ومـ فــلــســطــن  أؤذي  أن  دون 
أن تــغــار المــــرأة. إذ لــيــس بــوســعــي أن 
أتــنــاول العشاء مــع خــارطــة فلسطن 
ــة 

ّ
ــا« )مـــــن المـــقـــابـــلـــة مــــع مــجــل ــ ــدهـ ــ وحـ

عــن  ــا  أمــــ  .)1975 عــــــام  ــاء«  ــنــ »الــــحــــســ
فلسطن، فهو يقول الكثير: »أنا أحد 
الفلسطيني  وأنـــا  فلسطن.  أصـــوات 
الذي يرفض ألقاب فلسطن. لا لأنني 
لا أحـــب الــصــفــات الــرســمــيــة فحسب، 
بل لأنني مشبع بفلسطن إلى درجة 
عب خارجها، فأراني 

ّ
تدفعني إلى الل

ــــراء  ــة الإغـ ــ فــيــهــا مـــن جـــديـــد إلــــى درجـ
بتمرّد طفل على أمه. إني أسعى إلى 
الفطام. فأنا واثق من عاقتي بها إلى 
الحد الــذي يُبيح لي أن أقــول لها ما 
أشــاء، وأبتعد عنها كما أشــاء« )من 
ــر فـــي صحيفة  لــقــائــه مـــع شــربــل داغــ

»الشرق الأوسط« عام 1979(. 
كــان درويـــش، مختلفا فــي كــل شــيء، 
واعـــيـــا لـــذاتـــه فــكــريــا وثـــقـــافـــيـــا، كما 
مع  مقابلةٍ  ففي  الشعرية.  لتجربته 
فاديا الشرقاوي لصحيفة »السفير« 
اللبنانية عام 1975؛ يوضح بأنه لم 
يصل إلى القمة؛ هو حتى لا يحاول: 
ــــاول  ــــى أي قـــمـــة ولا أحـ ــــل إلـ ــــم أصـ »لـ
الــــوصــــول إلــــى قـــمـــم، وهـــــذه المــســألــة 
آخـــــر مــــا يـــعـــنـــي الــــشــــاعــــر. إنــــهــــا هـــمّ 
الشاعر  هــمّ  لكن  أو اجتهاده؛  الناقد 
هـــــو الــــــوصــــــول إلـــــــى أقــــــــرب مــنــطــقــة 
مـــن الــتــشــابــه بـــن الــتــعــبــيــر والــحــلــم. 
ولـــيـــس بــوســعــي أن أقـــيـــس مــســاحــة 
ــي،  ــ ــذه المــنــطــقــة فـــي إنــــجــــازي الأدبـ هــ
ــــون جـــديـــداً أو مـــولـــوداً.  لــكــنــي أن أكـ
أنا أحــاول دائما أن أكــون جديداً في 
كل محاولة«. يفاجئك درويــش بأنه 
حتى في منحى الصراع الأدبي بحد 
ذاتـــــه، يـــقـــول مـــا لا يــقــولــه الآخـــــرون. 
يـــصـــرّح عــانــيــة فـــي المــقــابــلــة ذاتــهــا 
بــأنــه »يــكــتــب لــلــبــرجــوازيــن: الثقافة 
الــحــاضــرة هــي ثقافة الــبــورجــوازيــة، 
حتى  تتبلور  ولــم  الــســائــدة.  الطبقة 
الآن ثقافة أخرى بسبب عدم توصل 
السيادة. وهذه  مركز  إلــى  منتجيها 
ــيــــة فـــحـــســـب؛  ــيـــســـت عــــربــ المـــشـــكـــلـــة لـ
ــح لـــتـــصـــنـــيـــف مـــعـــظـــم  ــلــ ــا تــــصــ ــ ــهــ ــ إنــ
أكتب  نعم  السائدة.  العالمية  الثقافة 
لـــلـــبـــورجـــوازيـــة فـــمـــاذا نــســتــطــيــع أن 
الـــشـــكـــل؟«. لا يــخــجــل من  نــفــعــل إزاء 
طرح إشكالية مماثلة، لكنه سرعان 
ما يستدرك ليشرح وجهة نظره: كي 
تتخلص من »برجزة« الأدب، ينبغي 
الــبــرجــوازيــة بأسلحتها،  تــحــارب  أن 
ومــن داخــلــهــا: »لــهــذا يــحــاول الكاتب 
الثوري أن يشكل عــازلًا بن التعبير 
الــــذي أنــتــجــتــه الـــبـــورجـــوازيـــة؛ وبــن 
ضرورة امتاء هذا الشكل بالمضمون 
البورجوازي. وهنا ندخل في مشكلة 
بـــالـــغـــة الـــصـــعـــوبـــة عــــن الـــعـــاقـــة بــن 
الــشــكــل والمـــضـــمـــون. وكــمــا يُـــقـــال: إن 
ت. بالشكل 

ّ
 مؤق

ّ
سف هو بداية حل

ّ
الن

ــارب  ــبــــورجــــوازي، بــوســعــي أن أحــ الــ
يـــوجـــد أدب  ــة لأنـــــه لا  ــوازيــ ــبــــورجــ الــ

بروليتاري متبلور«.
كــــتــــاب جــــديــــد يُـــعـــيـــد إلـــــى الـــواجـــهـــة 
مقاباتٍ قد تكون أزمنتها قد تغيّرت، 
بالتالي قد لا يفهم قــارئ اليوم لماذا 
الفلسطيني  الــشــاعــر  أجـــوبـــة  كــانــت 
بالتأكيد  لكنها  الــشــاكــلــة،  هــذه  على 
تضعه تــحــت الــضــوء كــعــادتــه؛ وهــو 
دأبه الدائم. إذ إن محمود درويش مذ 
كــان تحت  بالتشكّل،  بـــدأت ظــاهــرتــه 
الــضــوء، ومــا زال بعد 14 عــامــا على 

رحيله.

ــا مـــديـــن لــظــروفــي  بــشــكــل تــلــقــائــي. أنــ
الــخــاصــة، فـــأوضـــاع الــكــاتــب الــعــربــي 
ي موقف واضح. لا 

ّ
هناك تدفعه لتبن

إلى  بالانتقال من مدرسة  إليه  يصل 
أخرى« )من مقابلة مع فريدة النقاش 
المصرية  »الجمهورية«  صحيفة  فــي 

عام 1971(. 
درويــش  يُــقــارب  نفسها،  المقابلة  مــن 
صعوبة شعره بالسؤال الأهم: »أجمل 
أشـــعـــاري كتبتها عـــن أمــــي، وأمــــي لا 
قائم،  وبينها  بيني  والــتــفــاعــل  تــقــرأ. 
فــهــل أكـــتـــب شـــعـــراً لا تــفــهــمــه أمـــــي؟«. 
هـــو يـــصـــرّح بـــأنـــه »صـــانـــعٌ لــلــشــعــر«: 
»أســتــخــدم وأســتــفــيــد مـــن كـــل أشــكــال 
التعبير. والرمز حجرٌ في البناء العام 
الــواقــعــي فــي الــنــهــايــة. وفـــي رأيــــي أن 
الواقعية كرؤية وكمنهج تستطيع أن 
التعبير وتستفيد  لكل أشكال  سع 

ّ
تت

 
ً
ــا«. يـــمـــتـــلـــك درويـــــــــش شـــجـــاعـــة ــهــ ــنــ مــ
مع  مقابلة  فــفــي  ســــواه،  عــن   

ً
مختلفة

فــؤاد مطر في صحيفة »النهار« عام 
1971، يورد ما لا يستطيع غيره قوله، 
خــصــوصــا فــي تــلــك المــرحــلــة الزمنية: 
»لــــم أحــمــل بــنــدقــيــة ولا مــســدســا ولا 
ســكــيــنــا ولا عـــصـــا. كــنــت أعــــــزل. كــان 
شدة  مــن  وكنت  الكلمة.  ه 

ّ
كل ساحي 

بالشكل البورجوازي، يمكنني 

محاربة البورجوازية لأنه لا يوجد 

أدب بروليتاري متبلور )م. د(

ثقافة وناس  ثقافة وناس

طت له »اسرائيل«
ّ

 موصوفاً خط
ً
كان موت فؤاد الشايب اغتيالا

وجهة نظر

فؤاد الشايب... 

إشكالية التعتيم على أدباء الوحدة
الحسام محيي الدين

 
ُ

نصف
ُ
قد بلورة خلاصةٍ بحثية ت

ّ
لسببٍ أو لآخر، تفادت أقلام الن

ممّا هو  لنتاج رجالاتها  العربية وفقاً  غة 
ّ
الل آداب  بعض مراحل 

أكــثــر إبــداعــاً، وكـــان لا بــدّ مــن تقويمه بعمق وجــديــة، وإنصافه 
 
ً
كفاية  

ْ
يكتمل لم  المعنى،  بهذا  تركه غير مستحق.  أو  اً 

ّ
مستحق

 الحقبة المــمــتــدة بــن أول الــثــلاثــيــنــيّــات وحــتــى أوائـــل 
ُ

اســتــشــكــال
الستينيات في تاريخ القصة القصيرة في سوريا كمُنجزٍ أدبي 
معاصر فــي ولادتـــه ونشوئه وتــطــوّره، بما هــو مساحة بحثيّة 
مثيرة وغنيّة جداً فيما لو تلمّسنا بجديّة وموضوعيّة تعالقها 
والجغرافيا  الزمن  في  العربي  العالم  في   

َ
القصصية الكتابة  مع 

في تلك الفترة. 
ــــلامُ الــنــقــديــة عــلــى تصنيف فــؤاد  ــتْ الأقـ

َ
عــلــى هـــذا المــســتــوى، الــتــق

الشايب )مواليد معلولا ـــ 1911 – 1970( كرائدٍ للقصّة القصيرة 
ـــتْ ريـــادتـــه عــلــى القيمة 

َ
فــي ســوريــا منتصف الــقــرن المـــاضـــي. بَـــن

نتج الأدبــي ودوره الفاعل في التأسيس لجنس أدبيٍّ 
ُ
الم الفنية في 

جديد، مع تأكيد حضوره في الأسبقية الزمنية مع رفاق آخرين 
له لا يمكن إغفالهم ومنهم: علي خلقي )1911 – 1984(، وصباح 
محيي الدين )1925 – 1962(، ونسيب الاختيار )1912 – 1972(، 
وعلي مظفر سلطان )1911 – 1991( وغيرهم ممّن أبدعوا قبل 
دَ 

َ
وخلال مرحلة الوحدة بن سوريا ومصر )1958 – 1961(. رف

هذا الاعتبار الريادي ما قاله عبد السلام العجيلي أحد أهم أعلام 
الأدب في العالم العربي حينذاك عن صديقه 
الــقــصــة الأول في  الـــشـــايـــب: »كــــــانَ كـــاتـــب 
ســوريــا، لا منازع في ذلــك، وكــل قصة في 
مجموعته اليتيمة »تاريخ جرح« كتابٌ قائمٌ 
أثرها  زال  ومــا  قرأناها في شبابنا  بــذاتــه، 
بــاقــيــاً فــي وجــدانــنــا الــفــنــي«. مــوقــف لافــت 
سامقة  أدبــيــة  سياسية/  لشخصيّة  وحُـــرّ 
أبدعوا في  أوائــل من  كالعجيلي كانت من 
هذا الجنس الأدبي محلياً وعربياً في تلك 
مة حسام 

ّ
بالعلا دفــعَ  مــا  وبعدها.  المرحلة 

مؤلفات  بطباعة  ليعتني  لاحــقــاً  الخطيب 
والاجتماع  والسياسة  القصة  بن  الشايب 
في وزارة الثقافة السورية بإخلاص ووفاء 

في ثلاثة أجزاء بن عامَي 1984 و1990. 
الشايب  عــام 1944، صــدرت مجموعة  فــي 
»تـــاريـــخ جــرح«  بــعــنــوان  ــى  ــ الأول القصصية 

 
ً
ــيــهــا لــغــة

َ
ــت

ّ
عـــن »دار المــكــشــوف« فـــي بـــيـــروت. كــانــت تــحــمــل بـــن دف

سلِسَة وماتعة تنهض على حسن التوظيف والمواءمة بن المفردات 
للجملة الواحدة، في أسلوب أنيق يرسم جماليات النص في لوحاته 
 

َ
الإنسانية كقيمة قصّيةٍ عالية التوصيل بن الكاتب والقارئ، وفِعْل
بلاغي،  حــقــوقــي،  بــحــق،  ف 

ّ
مثق سياسي  أديـــب/  لشخصية  إدراكٍ 

حازَ شهادة الأدب الفرنسي من باريس عام 1935، إلى مهامه بن 
الإعلام في إذاعة دمشق، ولجان التحكيم للقصة القصيرة كعضوٍ 
مبرزٍ فيها، وليس انتهاءً بمقالاته الغزيرة كرئيس تحرير أو كناقد 
وبــاحــث فــي كــافــة الــجــرائــد والمــجــلات الــتــي كــانــت تــصــدر آنـــذاك بن 

دمشق وبيروت وأهمها: »المعرفة« و»المكشوف« و»الآداب«. 
ايب »تاريخ جــرح« بن عامَي 1930 و 1940 وهــي تعبّر 

ّ
الش كتبَ 

 
ّ

كل تــطــورات نفسي في مراحل معينة، وتتضمن  »عــن  يقول  كما 
ها بأنها »ولــيــدة ظــروف 

َ
مــا أحــب ومــا أبغض فــي لحظة مــا«. وصف

 إضافية في معنى ريادته 
ً
زمنية وأحــوال نفسية«. كما كانت قيمة

الفنية، وهو يعالج العلاقة الحديثة الاجتماعية/ الثقافية بن الشرق 
 شرق«. 

ُ
ى بوضوح في قصته »الشرق

ّ
والغرب توّاً في مهدها، ما تجل

تتناول هذه القصة علاقة الشاب أحمد بالفتاة الفرنسية لوسي في 
باريس، ومسألة اختلاف الثقافة بينهما بأسلوب طريفٍ جداً، إنما 
بعمق جدّي يبعثُ على التساؤل عن طبيعة التحول العقدي/ الفكري 
الحواضر الأوروبية، ومفارقات  للفتى الشرقي المهاجر حديثاً في 
كانت  فرنسية  بفتاة  علاقته  تحكم  الــتــي  السيكولوجية  الــحــوافــز 

 مساء، ويحدُثُ لهُ معها موقف جديد يحفرُ سلباً في نفقِ 
ّ

تزوره كل
في  تربكه  التي  النظر  وجهات  اختلاف  د 

ّ
ويؤك القلقة،  صحبتهما 

كيفية التصرف معها، فيما هي تتنوع وتمضي افتئاتاً في أحوالها 
معه كأن تراقصه أو تشرب كأساً معه أو تناقشه في أمور العمل 
والطعام والعادات بينهما بخلفية عنصرية. حتى تنتهي تلك العلاقة 
 جداً في 

ً
 منه، وقد تركت له رسالة وداعٍ سمجة

ً
بأن ترحل عنه يائسة

النص والمضمون. كانت قصة أحمد نموذجاً واقعياً للشباب المهاجر 
إلــى أوروبــا في حينه، اكتسبت أهميتها كتشكيل ســردي رؤيــوي 
بن  الاجتماعية  الواقعة  رســم  في  والطرافة  والجِدّية  بالجِدّة  سم 

ّ
ات

ن بصدق مطلق. بن الأدب والسياسة، كانت حياة 
َ
ت
َ
ن مختلِف

َ
مدَنيت

قة حيّة تليق بمواقفه وأفكاره، لكنه رغماً عن ذلك وُضِعَ 
ّ
الشايب متأل

اعتبارياً ــ بعد وفاته ــــ تحت سلطة التجاهل الإعلامي المحليّ، حتى 
 عن بحثِ وتأويل الأوراق الأدبية لهذا الرجل. 

َ
 النقد أو تغافل

َ
تكاسل

لم تكن كتاباته متوافرة بن يدَي القرّاء لسنوات طويلة، مع ما تبنّ 
لاحقاً من نصوصه القصصية المتناثرة في أوراقه الخاصة وعلى 
ــاب تلك المرحلة، 

ّ
ــهِــمَ ورفــاقــه مــن كــت

ُّ
صفحات بعض الــجــرائــد، بــل ات

ــي وبــســرديــةٍ 
ّ
الــفــن الحِكائي على  »غلبة  بـــ قــريــب جـــداً،  وحــتــى وقـــتٍ 

إبــــداع، مــا اســتــدعــى ضـــرورة البحث بحماسة  مــبــاشــرة« غير ذات 
فــؤاد  كــان  تــحــديــداً.   السياسة  فــي  ــهــام 

ّ
الات ذلــك  لاستكناه حقيقة 

طبه، 
ُ
الشايب مؤيّداً بقوّة للرئيس السوري شكري القوتلي وكاتباً لخ

لاعتبارات قومية ملحّةٍ ومصيرية جداً، ليس أقلها فتح باب الوحدة 
لاحتْ  التي  الناصر  عبد  كمصر  عربية  محورية  دولــة  مع  العربية 
إرهــاصــاتــهــا بــعــد حــلــف بــغــداد عـــام 1955 
بــمــا حملته  ــام 1956  الــثــلاثــي عـ والـــعـــدوان 
واجتماعي  وسياسي  صحافي  حِــراك  من 
وثقافي وأدبي، فكانت »الجمهورية العربية 
المــتــحــدة« بــمــا هــي نــــواة وحـــدويـــة فــي اللغة 
والــقــومــيــة والــثــقــافــة والــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا 
في  وقــادة  الصلبة شعباً  بكينونتها  حدُ 

ّ
تت

. »إسرائيل« 
ً
 وفعلا

ً
مواجهة »اسرائيل« قولا

ــيـــة حتى  ــذي تــصــاعــد كـــقـــوة دولـ ــ الــكــيــان الـ
المشؤوم عام 1948  التقسيم  قــرار  اقتنص 
المـــأســـاويـــة عــلــى الأرض حتى  مـــع نــتــائــجــه 
هزيمة 1967 في مرحلة حرجة ممّا عاشه 
أديبنا في صلب معاناته كقومي عربي كانَ 
 بكل أوجــهــه مــثــارَ غضبٍ وتــقــزّزٍ 

ُ
الاحــتــلال

بحدّةٍ  قاومهم  الذين  بالفرنسيّن  بــدءاً  لديه 
مشهودة حتى طـــاردوه إلــى الــعــراق بسبب 
انتهاءً بالصهاينة المحتلن  مواقفه منهم بن 1935 و1939 وليس 

لفلسطن. 
ايب عن الأدوار العادية والمواقف الروتينية إلى محورية 

ّ
تجاوزَ الش

واضــحــة فــي اســتــحــضــار الــفــعــل الــثــقــافــي كــــذراع حــضــاريــة ترفد 
بــدءاً  الخطير  الكيان  ذلــك  مواجهة  فــي  العربية  للأمة  الــعــام  المشهد 
 نظيره في النتاجات 

ّ
بكتابِهِ »كيف نواجه اسرائيل« )1951( الذي قل

»الــدولــة الصهيونية«، ثم  إلــى خطر  التنبيه  فــي  الــيــوم  الأدبــيــة حتى 
أدبية  ثقافية/  وجمعيات  منابر  تأسيس  فــي  بشجاعة  انطلاقته 
دافعت عن فلسطن كقضية مركزية حاضرة دائماً، لا سيما في 
 للجامعة العربية في 

ً
الفترة بن 1967 و1970 التي عُنَّ فيها ممثلا

الأرجنتن في مهمة بالغة الصعوبة، أعني استجماع قوى الجاليات 
لِ دولةٍ صهيونية على 

ُّ
العربية وتوحيدها في مقابل إمكانية تشك

أرض فلسطن، ومواجهةٍ علنيةٍ مفتوحة وخطرة هناك مع الجالية 
اليهودية حتى قام الأخير باغتياله في 11 تموز )يوليو( 1970 وهو 
اسرائيل  مجازر  فيها  يفضح  آيــرس  بيونس  في  محاضرة  يلقي 
 قومياً 

ً
بذلك، ضــرب مثالا ديــر ياسن، وكفر قاسم وغيرهما.  في 

ت. كان 
ّ
خالداً لشخصية مجتهدة في تأدية واجبها في أيِّ مقامٍ حل

ذته »اسرائيل« 
ّ
 موصوفاً خططت له ونف

ً
ايب اغتيالا

ّ
موت فؤاد الش

 
ً
ل ولا يزال عنواناً واضحاً وسؤالا

ّ
بحق رجل الدولة وأديبها، ما شك

مفتوحاً على إشكالية التعتيم على رجالات مرحلة الوحدة القومية 
.
ً
ة في تاريخ العرب الحديث أدباً وسياسة

ّ
العربية الحق

وصفه عبد السلام 

العجيلي بـ »كاتب 

القصة الأول في 

سورية«

بورتريه 

لشاعر 

الأرض أنجزه 

الفنان يزن 

حلواني في 

أحد شوارع 

بيروت عام 

 2014

)أ ف ب(
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»ليلة المطالعة«:

نصوص عن الهجرة

هذه السنة، تخصّص »مكتبة 
بلدية بيروت العامة« في 
الباشورة »ليلة المطالعة« 

)بالاشتراك مع »جمعية 
السبيل«( لموضوع الهجرة، 

غات 
ّ
بهدف تشارُك قراءات بالل

الثلاث: العربية والفرنسية 
والإنكليزية. على الراغبين 
في المشاركة في 21 كانون 

الثاني )يناير( الحالي اختيار 
نصّ قصير لا تتخطى مدّة 
قراءته الثلاث دقائق كحدّ 

أقصى، يتناول جانباً معيّناً 
من موضوع الهجرة. كما 

يتعيّن على النصوص المختارة 
ب 

ّ
احترام »القانون وتجن

العنصرية والدعاية الدينيّة أو 
السياسيّة«.

»ليلة المطالعة« لعام 2022: الجمعة 
21 كانون الثاني ــ الساعة السادسة 

مساءً ــ مكتبة بلدية بيروت 
العامة )بناية الدفاع المدني/ الطبقة 

الثالثة ــ الباشورة(. للاستعلام: 
01/664647

في ذكرى رحيله الـ13:

يوتيوب لمنصور الرحباني

تحتفي أسرة الفنان اللبناني 
منصور الرحباني )1925 ـــــ 

2009( بذكرى رحيله بإطلاق أوّل 
أرشيف مصوّر لأعماله. اختار 
الإخوة مروان وغدي وأسامة 
إحياء ذكرى والدهم بطريقة 

مختلفة عبر إطلاق قناة رسمية 
على يوتيوب تضمّ مئات 

الأعمال الفنية الصادرة منذ 
منتصف الثمانينيات وحتى 

وفاته قبل 13 سنة. تحوي القناة 
 لتراث منصور، 

ً
أرشيفاً كاملا

مع نسخ مرمّمة ومعدّلة لأعمال 
قديمة، من كتابات نثرية 

وشعرية، وأعمال مسرحية 
منسّقة وفق أحدث التقنيات، 

وأغنيات كتبها ولحّنها 
وحلقات تلفزيونية كاملة 

قرأ فيها لنخبة من الشعراء، 
ولقطات خاصة تظهر للمرّة 
الأولى من كواليس تحضير 

مسرحياته، مع أخرى غنائية 
 مقاطعها 

ُ
دّمت وصُوّرت بعض

ُ
ق

في دول عربية ومهرجانات 
عرض كاملة.

ُ
لبنان ولم ت

فاق...
ّ
جوي والر

روك وبوب وبلوز

تعود الفنانة اللبنانية الشابة 
جوي فياض )الصورة(، اليوم 

حيي 
ُ
الجمعة إلى NOW Beirut لت

حفلة جديدة مع الفرقة. فياض 
معروفة بالعروض التي تجمع 
بين الغناء والعزف )خصوصاً 
 روائع 

ً
على الغيتار(، مستعيدة

البلوز والبوب والروك. وفي 
رافق جوي فرقة 

ُ
السهرة، ت

رة تضم شقيقها 
ّ
موسيقيّة مصغ

ريان على الباص، وأوليفر 
معلوف على الكمان وفؤاد عفرة 

على الدرامز. وكانت جوي قد 
أطلقت في نهاية العام الماضي 
ألبوم Reveries of Joy )أحلام 

الفرح( الذي تحاول فيه ترجمة 
هواجسها، على أن يمزج برنامج 

الحفلة المرتقبة بين أعمالها 
الأصلية وأخرى لفنانين معروفين.

حفلة جوي فياض والفرقة: اليوم 
الجمعة ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 

NOW Beirut )شارع سليم بسترس 
ــ الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/211122

 الظروف الصعبة التي 
ّ

في ظل
يرزح تحتها لبنان، قرّر القائمون 

على »المهرجان اللبناني للأفلام 
ة« )LIFF( دعم الإنتاجات 

ّ
المستقل

السينمائية اللبنانية، وخصوصاً 
أشرطة الطلاب. هكذا، أعلن الحدث 
عن مسابقة السيناريو التي يفوز 

في نهايتها شخصان بمبلغ مالي 
يسهم في تنفيذ مشروع التخرّج 

 منهما. يمكن للراغبين 
ّ

الخاص بكل
www.liffofficial. المشاركة عبر موقع

com الإلكتروني، على أن تخضع 
النصوص لتقييم ثلاثة اختصاصيين 

في مجال صناعة السينما، وهم: 
موريال أبو الروس، وسام معوّض 
ورامي عطالله. وسيتم الإعلان عن 

النتائج في 16 كانون الثاني )يناير( 
الحالي.

وفي اليوم نفسه، تشهد قرية رشعين 
في زغرتا )شمال لبنان( عرضاً 

لمجموعة من الأفلام المحلية، تليها 
جلسة أسئلة وأجوبة. الأفلام التي وقع 

عليها الاختيار هي: Paradis لكريس 
عاقوري، Memory Express لأورسولا 
وس، 

ّ
غالب، Dry Jasmine لجوزيف طن

 Anلموريس زغبي و Carefully Crafted
Attempt لباميلا نصّور.

ليلة عرض ومناقشة الأفلام: الأحد 16 
كانون الثاني ــ الساعة الخامسة والنصف 

مساءً ــ Ooze )رشعين ــ زغرتا/ شمال 
لبنان(.

%100 
ّ
ة«... لبناني

ّ
»مهرجان الأفلام المستقل

خبر
صورة
و

الأمازيغية  السنة  برأس  شعبية  احتفالات  أمس،  من  ل 
ّ

أو الجزائر،  في  أقيمت 

أهم  من  العاصمة  شرق  وزو  تيزي  ولاية  في  أزرا  قرية  عتبر 
ُ

ت  .2972 الجديدة 

المناسبة  هذه  في  عة 
ّ

منو اليات 
ّ

فع تشهد  التي  البلاد،  في  الأمازيغ  مناطق 

ارتداء  مع  بالمناسبة  خاصة  وجبات  وإعــداد  التهاني  تبادل  ومنها  ة، 
ّ

المهم

الأمازيغية،  السنة  رأس  يوم  تحديد   
ّ

تم  ،2017 عام  منذ  التقليدية.  الملابس 

 في الجزائر. 
ً

 رسمية
ً

 عام، عطلة
ّ

الموافق في 12 كانون الثاني )يناير(  من كل

)حمزة زايت ــ الأناضول(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

يل 
ّ
 الل

ُ
د

ِّ
سي

يل! 
ّ
ومَ على الل

َ
أبداً، لا ل

ـهّابِين 
َ
ةِ والن

َ
ـل
َ
ـت

َ
ومَ على الق

َ
حتى ولا ل

وصانعي الكوابيسِ والمآتم. 

وم، 
ّ
 الل

ُّ
ومُ، كل

َّ
الل

 
َ

، وسرق
َ
 الشمعة

َ
على مَنْ أطفأ

القنديل، 

 النافذة. 
َ
 على النهارِ سِتارة

َ
سدَل

َ
وأ

   ..  ..

يل.
ّ
هُ على حارسِ الل

ُّ
ومُ كل

َّ
الل

. بّْ ومُ على الرَّ
َّ
: الل

وس
ّ
من فيلم Dry Jasmine لجوزيف طن
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